lı 


قر 


علوم اأولين واأكر 


بن 


خاد مة المنبر الحسيني الحاجة : فاطمة علي الجعفر 


عليه السلام 
باقرعلوم الأولين والآخرين 


خادمة المنبر الحسيني 
الحاجة فاطمة علي الجعحفر 
(أم أسامة الحواج) 


للاستفسار 
A4‏ 


دوله4الكويت 
الطبعة الأولى 
۱ھ - ۲۰٣۰‏ م 
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الا هداء 


* إلى مجمع الفضائل ومنتهى المكارم. 

* إلى بحر الفضائل. وشعلة الغور. 

¥ إلى شاهر العلم ورافعه ومنجق دره وواضعه. 

¥ إلى من كان يهتدي به الحيران. ويأوي إليه الضمآن. 
إلى | لخامس من أنمة أهل البيت عليهم السلام. 

* إلى الخصن من شجرة الضبوة. 

* إلى باقر علوم الأولين والآخرين. 

+ إلى الإمام محمد الجاقر ك. 
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البقيع مدقن الإولياء 
الذين دفتوا في البقيع من الأئمة المحصومين 
(عليهم السلام) 


-١‏ الإمام الحسن المجتبى جكا. 
۲ - الإمام علي بن الحسين زين العابدين كه. 
۳ - الإمام محمد الباقر علا . 
٤‏ - الإمام جعفر الصادق كه. 
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سے لا ب م 
متم 


الحمد والثناء لله رب العالمين حمداً وشكراً يبلغ منتهى رضاه ثم 
الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وسيد آنبياءه ورسله 
حبيب إله العالمين وعلى آله الطاهرين الميامين المعصومين لا سيما بقية 
الله في الأرضين الحجة بن الحسن العسكريء» المهدي عجل الله فرجه 
الشريف ويعد.. 

حياة العظماء مصدر إشعاع للفكرء ومنهل عذب للخيرء وينبوع فياض 
بالحكمةء ورصيد ضخم في الكمال والمعرفةء وطاقة جبارة في العلم 
والأدب تستوحي الأمة منها الإيمان الصادق, والعقيدة الحقة, والذود عن 
المبدأء والخلق الكريم. والمثل والكرامةء فهي مدرسة كبرى للانسانية 
ومعالم وضاءة لتحقيق الحق والعدالة. 

وليس هناك في الأمة من يساوي أئمة أهل البيت عليهم السلام في 
عظمتهم وفضلهم» ولا يباريهم في شرفهم ونسبهم» ولا يرتفع إليهم في 
مقامهم ومكانتهم فهم عيش العلمء وموت الجهلء وأصول الكرمء وقادة 
الأممء والثقل الذي تركه الرسول الأعظم ب بين ظهراني الأمة وجعلهم 
نظراء للقرآن الكريم ونصّبهم خلفاء له لز على الناس» وحكاماً على 
الخلق» وساسة للعبادء وأمراء على البلادء وقد كان لكل منهم زمن 
وظروف خاصة به مما تجعله يقوم بدوره حسب تلك الظروف ومن هنا 
كانت الضرورةء فكان للنبيٰ الأكرم بي أوصياؤه الاثا عشر,ء ومنهم باقر 
آل البيت عليه وعليهم السلام إماماً حجّة حَّة يقيم الدين الحق من بعد 
الرسولء ويهدي إلى سبيل الحق. 


روى الخزاز بإسناده عن بي خالد الكابلي قال: (دخلت على علي بن 
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الحسين كيكلا وهوجالس في محرابه فجلست حتى انشى وأقبل علي 
بوجهه يمسح يده على لحيته» فقلت: يا مولاي أخبرني كم يكون الأئمة 
بعدك؟ قال: ثمانية قلت: وكيف ذلك قال: لأن الأثمة بعد رسول الله ك 
اثنا عشر عدد الأسباط, ثلاثة من الماضينء وأنا الرابع وثمان من ولدي 
أئمة أبرار» من أحبنا وعمل بأمرنا كان معنا في السنام الأعلى» ومن 
أبغضنا وردنا أورد واحدا منا كافر بالله وبآیاته)'. 
فالإمام محمد الباقر كي هو خامس الأئمة الاطهار الذين نص 

عليهم رسول الله ب ليخلفوه في قيادة الأمة الاسلامية ويسيروا بها الى 
شاطى الأمن والسلام الذي قر الله لها في ظلال قيادة المعصومين 
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . 

كان الإمام آبا جعفر الباقر عل من أبرز رجال الفكر ومن ألمع أئمة 
المسلمينء ولا غرو من أن يكون كذلك بعد أن سماه رسول الله بب بالباقر 
في حديث جابر بن عبدالله الأنصاريء» لأنه بقر العلم بقراًء أي فجّره 
ونشره فلم يرو عن أحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام» بعد الإمام 
الصادق يه ما روي عن الإمام الباقر كي!. فها هي كتب الفقه 
والحديث والتفسير والأخلاق» مستفيضة بأحاديثهء مملوءة بآرائه فهو 
يغترف من معين واحد: كتاب الله وسنة رسوله» وما أودع الله من العلم 
اللدنيٌ بصفته من أئمة الحق وساسة الخلق وورثة الرسول العظيم بلا . 

كان الإمام الباقر بك الرائد والقائد للحركة العلمية والثقافية التي 
عملت على تنمية الفكر الإسلامي» وأضاءت الجوانب الكثيرة من 
التشريعات الإسلامية الواعية التي تمثل الأصالة والإبداع والتطور في 


. كفاية الأثر لعلي بن محمد الخزاز القمي الرازي صا"‎ )١( 
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عالم التشريع. وللاإمام الباقر كاه الدور العظيم في تفسير القرآن 
الكريم فقد استوعب اهتمامه فخصص له وقتاء ودون أكثر المفسيرن ما 
ذهب إليه وما رواه عن آبائه في تفسير الآيات الكريمة. 

نعم إن الظروف التي مرت على الإمام الباقر كبك كانت مواتية 
فاستغل عله هذه الفرصة الذهبية ونشر ما أمكنه نشره من العلوم 
والمعارف حتى قال جابر الجعفي حدثي أبو جعفر سبعين ألف حديث. 
وقال محمد بن مسلم سألته عن ثلاثين ألف حدیث. وهکذا كانت هذه 
الكواكب من أهل بيت الرسول بيذ كواكب مشرقة على مفارق الطرقء كل 
واحد منهم قام بدوره على آكمل وجه وفي ظروفه وأوضاعه. 

وضعت بين أيديكم الاصدار الجديد (الامام محمد الباقر كه 
باقرعلوم الأولين والآخرين). 

وقد سطرت قيه القليل من سيرة الإمام راجية من الله القبول 

وحسن المأمول . 


خادمة المنبر الحسيني 

فاطمة علي الجعفر 

( أم أسامة الحواج ) 
۰7 
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مدح الامام محمد بن علي الباقر عه 


3 


لنكراك يضطرب المنبر 
أباجعمفرياسليل النجوم 
ويا آمل الدين سارت اليه 
وهل أنت إلا الإممهام‌الذي 
بفيرولائكلاتعمتلي 
فمن فازفيحبهمؤمن 
وأتكمبدتنهجأإليه 
فمذهبهابك أملامه 


وانت شف يع الورى يوم لا 


ويسموبتاريخك الِزيَر 
مواكبهوهفيتستبشر 
بالطافهحقلنامُزهر 
صلاة..ولامليُؤجزر 
بسيربه الفكريستبصر 
يسيرموكېەجغعفن 
أقيمت لتهدى بها الأمعصر 
وفيك انطوى سرا الضمَرُ 


4 ۶ ي و 
شفيع..ولاعهمليثمر 


فديتك من صامد في الخطوب يقاسي من‌الصبرمايوقر 

يرى الشمس يكسف أنوارها ضباباعلىأفقهاينشر 

ويب صرأحكام دين‌النبي يفيوهاالجم-شع المنكر 

ودل الكتاب» وثقلالنبي بعميدعن‌الوضعمستقر 
poppe‏ 
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الإمام محمد الساقر كد 


في سطور 
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الامام محمد اليافر لا في سطور 


- اسمه: محمد. 

- کنیته: ابوجعفر. 

- والده: علي بن الحسبن السجاد. 

- جده: الحسبن سيد الشهداء. 

- أمه: فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبىء قال عنها الإمام الصادق كه: 
(كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها). 

- القابه: الباقرء الشاكرء الهادي. 

- ولادته: ولد الإمام الباقر بالمدينة سنة ۵۷ للهجرة في غرة رجب. 

- استشهاده: توفي مسموما بالمدينة عام ١١٤‏ للهجرة وله من العمر۵۷ سنة. 

- أولاده: له سبعة أولاد وهم: جعفر (الصادق) وعبد الله وإبراهيم وعبيد 
الله وعلي وزينب وأم سلمةء ولم يعقب منهم إلا الصادق كا . 
عاش الإمام الباقر مع جده الحسين نحو آربع سنينء ومع آبيه٠٠‏ سنةء 
وبعد أبيه ۱۸ سنة وهي مدة إمامته. 

- نقش خاتمه: (ظني بالله حسن وبالنبي المؤتمنء وبالوصي ذي المنن 
وبالحسين والحسن) وروي (العزة لله) أو(العزة لله جميعا). 

- حرزه: بسم الله الرحمن الرحيم يا دان غير متوان يا أرحم الراحمين 
إجعل لشيعتي من النار وقاء لهم ولهم عندك رضا واغفر ذنوبهم ويسر 
امورهم واقض ديونهم واستر عوراتهم وهب لهم الكبائر التي بينك 
وبينهم يا من لا يخاف الضيم ولا تآخذه سنة ولا نوم إجعل لي من كل 
غم فرجا ومخرجا. 
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الامام الباقر كا في ظل جده وأبيه 


تبد حياة الإمام الباقر ج في سنيها الأولى في كنف جده الإمام 
الحسين عا الذي عني بتربيتهء وأفرغ عليه أشعة من روحه المقدسة» 
وهدي الرسالةء وخلق السماء . 

وهكذا يترعرع المولود في حجر سيد شباب آهل الجنةء وريحانة رسول 
الأمة بأن النبي الأكرم بب ينتظر منه القيام بدوره القيادي بأن يفجر في 
ريوع مته ينابيع الحكمةء ويذيع فيها العلمء ويهديها إلى سواء السبيل. 

ولم تسمح الظروف للصبي بأن يواصل رؤية جده أكثر من أعوامه 
الأربعة الأولىء التي عاشها في ظله الشريف . 

فيحمل آبى الضيم الحسين بن علي علا حفيده معه إلى كريلاء مع 
من حمل؛ لیعطیه دروسا بليغة حية في الصلابة والثبات في مقارعة 
الظلم والظالمين. ولوأنه لم يكن يدرك تلك المعاني بعد.. إلا أنه سرعان ما 
وعی تلك الحقيقة بعد ن ظلت ا حداث کریلاءی وما تلاها من مآاس وآلام 
راسخة في ذهنه . 

حيث روى كك الكثير من فصول الواقعةء مما علق في ذهنه الشريف 
اھ يومذاكک» وما کان سمعه من بيه السجاد ا وهو آكبر هاشمي 
من الرجال بقي على قيد الحياة ممن أتى مع ركب الحسين عيَلجٍ كما 
روى المؤرخون عنه بعضا من فصول الواقعةء كالطبري الذي روى بسنده 
عن الباقر كله بعض صور تلك المأساة المروعةء وألف جماعة آخرون من 
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أعلام أصحابه عليهم السلام كتبا في مقتل الحسين كلا حيث دونوا 
فيها ما سمعوه من الإمام الباقر علا ومن غيره . 

وبعد كريلاء يتولى الإمام زين العابدين عك تنشئة ابنه محمد ويعده 
إعدادا خاصا لتسلم منصب الإمامةء ونشر فقه الرسالة المحمديةء التي 
كاد نجمها يؤول إلى الأفولء لولا أن الله سبحانه تعاهد رسالته الخاتمة 
بحفظها على يد الصفوة المختارة من آل النبي محمد . 

لقد عاش الإمام الباقر لا مع أبيه السجاد کله نحوا من ثمان 
وثلاثين سنة في أكثر التقادير» وصاحبه طيلة مدة حياته فلم يفارقه حتى 
لبى نداء ربه والتحق بالرفيق الأعلى . 

فشاهد ما عاناه أبوه الإمام زين العابدين كل من جور وعسف حكام 
الضلال الظالمين. كما مرت على الإمام الباقر ككل نفسه فترة العهود 
المظلمة من حكم بني أمية - وكل يام حكمهم مظلمة عدا سنين قلائل 
قد لا تتجاوز الثلاثة من حكم عمر بن عبد العزيز - حيث كان الحكم بيد 
الباغي معاوية بن أبي سفيان» ثم من بعده ابنه يزيد الخمور والفجورء ثم 
يستولي على زمام الخلافة طريد رسول الله بي مروان بن الحكم بعد أن 
تنازل عنها معاوية بن يزيد آخر من حكم من بني آمية؛ ليؤول الحكم إلى 
البيت المرواني.. ثم يتوالى على الحكم أناس أقل ما يقال بحقهم أنهم: 
(استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله)ء أمثال عبد الملك بن مروان 
والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وهو 
أهونهم شراء ويزيد بن عبد الملك» وآخر الذين عاصرهم الإمام الباقر 
كاه هشام بن عبد الملك الذي كان أكثرهم شرا وأعتاهم على أئمة أهل 
البيت عليهم السلام. 
ومن خلال استعراض أسماء من ذكرنا ممن عاصرهم الإمامان 
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السجاد والباقر عليهما السلام يتبين مدى الظلم والتعسف والحيف الذي 
وقع على الإمام السجاد يلا وشيعته من بعده» ومن بعده ولده الإمام 
الباقر له من قبل أولئك الطغاة . 

فهذا عبد الملك بن مروان - على سبيل المثال - الذي يدعي البعض 
أنه كان يحاول أن يكون أقل عنفا من أسلافه مع العلويينء فيقال إنه كتب 
إلى عامله في الحجاز كتابا جاء فيه: جنبني دماء آل آبي طالب» فإني 
ریت آل حرب لما تھجموا بها لم ينصروا . وإِذا صح عنه أنه کان أرفق 
بالعلويين وشيعتهم من أسلافه»ء فذلك لأنه قد أدرك مدى الاستياء الذي 
خلفته سياسة معاوية وولده يزيد معهم» وما ترتب عليها من الانتفاضات 
في مختلف أنحاء الدولة لا سيما وقد ظهر منافسه الجديد - عبد الله 
بن الزبير - في الحجازء واتسعت أطماعه للعراق وغيرها من المناطقء 
لكن هذه الظاهرة من عبد الملك لم ترافقه طيلة حكمه» فما أن تم له 
القضاء على خصمه ابن الزبير حتى كتب إلى عماله وأمرهم بالشدة 
والقسوة على شيعة آهل البيت» ومر الحجاج بأن يذهب إلى العراق وقال 
له: احتل لقتلهم فقد بلغني عنهم ما أكره» وإذا قدمت الكوفة - وهي 
مركز التشيع - فطأها وطأة يتضاءل لها أهل البصرة . 

وراح هذا الطاغية السفاك يراقب تحركات الإمام وتصرفاتهء ويبث 
العميون لرصد ارتباطاته بالموالين له من الأمةء واتخذ بعض الإجراءات 
الوقائية للحد من لقاء جماهير الشيعة بإمامها ؛ لكنه غفل - وكذا: 
(أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم 
الغافلون) - عن أن حب آل رسول الله بي والولاء لهم إنما هو في ضمير 
ووجدان محبيهم لا يزيله التضييق والإرهاب والقسوةء بل ذلك ما يزيده 
إلا عمقا ورسوخا وصلابة . 
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هذا مع المتساهلين مع أهل البيت النبوي عليهم السلام وشيعتهم» فما 
ظنك بالعتاة المتشددين.. كالطاغية الحقود هشام بن عبد الملك» الذي 
ورث حقد أسلافه على النبي ب وآله الأطهارء إذ ما فت يتربص بالإمام 
الدوائر ويتحين الفرص لأذاه والنيل منهء والبطش به» حتى دس للاإمام 
كه السم المثمل فقتله . 

وقضى الإمام الباقر ك نحبه شهيداً مظلوماً يشكو إلى ربه ظلم 
وتعسف الحكام المجرمين من آل آبي سفيان وآل مروانء ومن سار على 

نعم ويتأثر الإمام الباقر ك بهدي أبيه الإمام زين العابدين الذي 
قال فيه سعيد بن المسيب: (ما رأيت قط أفضل من علي بن الحسين) . 

ولا غرو أن يكون الولد على سر أبيهء فيأخذ صفاته في خلقه وتقواه 
وورعه وزهده وشدة انقطاعه وإقباله على الله سبحانه.. كما آنه لیس 
غريبا أن تنطبع السيرة السجادية في قرارة نفس الإمام الباقر عل 
وترتسم في أعماق ذاته؛ ومن ثم لتطهر على مسرح الحياة العلمية 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتصور السيرة المشرقة للإمام عك 
التي هي امتداد لصور وسير آبائه الطاهرينء التي تجسد المثل العليا 
وروح الرسالة المحمدية بيا رسالة السماء الممتدة من عالم ما وراء 
الطبيعة إلى الأرض . 


نعم» وتمر هده السيرة اللعطاءة على الدنيا فتملؤها يلور العلم 
وتفعمها بهدي السماءء وتكسوها من خلق الربوبية.. فتأتي الأجيال بعد 
ذلك لتنهل من ذلك النبع الصافي.. وتلك هي سيرة الأنبياء والمرسلين'. 


. موسوعة الإمام الباقر كه‎ )١( 
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باقر علوم الأولين والآخرين 


«بآبي أنتم وأمي ونفسي بموالاتكم عملنا الله معالم 
دیننا وأصلح ما کان فسد من دنیاناء وبموالاتكم تمت 
الكلمة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة». 
«الزيارة الجامعة الكبيرة» 
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باقرعلوم الأولين والآخرين 


تحدث الإمام الباقر كله كثيرأًء وقي مناسبات عديدة عن العلم 
فشجع على طلبهء وحث الطلاب على المزيد من تحصيله» لأنه على ثقة 
من أمره»ء أن العلم نور العقلء وهو الدعامة الأولى» التي ترتكز عليها حياة 
الأمم المتطورة والراقية. 

كما أشاد بفضل العلماء ورثة الأنبياءء فهم برأیه ' مصدر الوعي 
والتوجيه للأمةء وعليهم مسؤوليات كبرى في الإصلاح والإرشاد وهذا 
بعض ما أثر عنه في هذا الحقل الكريم. فقال كاه في فضل العلم . 

قال كاه: «تعلموا العلم فإن تعلمه جنة. وطلبه عبادة ومذاكرته 
تسبيح والبحث عنه جهادء وتعليمه صدقة» وبذله لأهله قربةء والعلم 
منارالجنة» وأنس الوحشية» وصاحب في الخريةء ورفيق في الخلوةء ودليل 
على السراءء وعون على الضراء وزين عند الأخلاء» وسلاح على الأعداء 
يرفع الله به قوماً ليجعلهم في الخير أئمة يقتدى بفعالهم» وتقتص 
آثارهم» ويصلى عليهم كل رطب ويابس» وحيتان البحروهوامه» وسباع 
البر و أنعامه». 

وقال كه: إذا سمعتم العلم فاستعملوه ولتتسع قلوبكم» فإن العلم إذا 
كثر في قلب رجل لا يحتمله قدر الشيطان عليه فإذا خاصمكم الشيطان 
فأقبلوا عليه بما تعرفون» فإن كيد الشيطان كان ضعيفاًء فقال له ابن أبي 
ليلى: وما الذي نعرفه؟ قال ك: خاصموه بما ظهر لكم من قدرة الله 
عز وجل) 

وقال له: (لا يقبل عمل إلا بمعرفة ولا معرفة إلا بعملء ومن عرف 
دلته معرفته على العمل ومن لا يعرف فلا عمل له) (العلم خزائن 
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والمفاتيح السؤالء فاسألوا يرحمكم الله فإنه يؤجر في العلم أربعة: 
السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم). 

٠‏ العلاقة بين نور العلم والعقل ونور القران وكلام اهل البيت (عليهم السلام). 

-١‏ القرآن وكلام آهل البيت نور: 

القرآن نور: قال تعالى: ليا أيها الاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا 
یکم نورا مبینا ٠(4‏ 

كما ان كلام آهل البيت نور كما في الزيارة الجامعة الكبيرة «كلامكم 
نوں. 

ومن طبيعة النور آنه ظاهر بنفسه ومظهر لغيره»ء وهذه الحقيقة 
ظاهرة بوضوح في كلماتهم عليهم السلام فهي من طبيعتها النورانية 
وتنوير كل ما سواها كيف لا وهو ينبع ممن أذهب الله عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيراء ومن هنا نشاهد التقارب العجيب بين كلامهم عليهم 
السلام بحيث كل منهم يفسر كلامه كلام الآخر بل يفسرون كلام الله 


تعالی الذي يعبر عن نقفسه (نوراً) وقد وصفوا في نفس الزيارة بأنهم 
«تراجمة لوحية». 


۲ العقل والعلم تور: 

العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم النظرية والضرورية وإن من 
خلقه وأبرزه من العدم إلى الوجود» وزين به العقلاء وأكرمهم به أعلم 
بمكانه الذي جعله فيه من جهلة الفلاسفة الكفرة الخالية قلوبهم من نور 
سماوي وتعليم ٳلهي 


(۱( سورة النساء]ية ¥ 
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وحين يكشف العقل ذاته ثم يتدبر ذوالعقل في آيات القرآن الحكيم 
ويستقرئ ما جاء عن النبي بي والأئمة المعصومين عليهم السلام يقف 
الإنسان على حقيقة أن ذلك النور الذي وهبه الله للإنسان هو نفسه 
موجود في القرآن وفي كلام النبي والأئمة عليهم السلام» وهذا انما يعني 
في الواقع ان هناك تطابق بين نور العلم ونور العمقل لدى الإنسان من 
جهة وبين ما هو موجود في القرآن الحكيم وما هو موجود في كلام النبي 
والأئمة عليهم السلام من جهة أخرى. 


٠‏ الفرق بين علم المعصومين عليهم السلام وعلم الناس: 

أولا: علم الإنسان: 

لا ريب أن كل إنسان لديه حجة في نفسه وهي العقلء وهذه الحجة 
الواقعية حين تطابق الحجة الخارجية (القرآن) تكون دليلا مقنعا 
للإنسان» دافعا لشكوكه وارتيابه في آية مسألة كانت. ومن هنا يمكننا أن 
نقول ان تلك العلاقة الجذرية المباشرة بين عقل الإنسان وبين القرآن إنما 
هي اكبر حجة واوضح دليل على ان القرآن الكريم من لدن حكيم عليم؛ 
من الله سبحانه وتعالى لتطابق الحجة الواقعية المتمشة بنور العلم 
الموهوب من الله سبحانه وتعالى مع الحجة الخارجية المتمثلة بالقرآن 
الحكيم. 

إن هذه الحقيقة تكاد تتجلى لدى الكثيرين حينما يقرؤون القرآن 
فتراهم لايستطيعون الاستمرار في القراءةء بل وحتى يغشى على البعض 
منهم حين يتحسس وحدة نور القرآن الحكيم ونور العلم والعقل الذي 
وهبه الله إياه. ذلك لأن نور القرآن حين يسطع في أعماقه تتفجر نفسه 
لعظمته»ء ويشع في ضمیره وقلبه» فیتجلی الله تعالى بعظمته وکبریائه من 
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خلال نور القرآن. لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من 
خشية الله وتلك الأمغال نضربها للناس لعلهم يتفكر ون4( 
فالقرآن الحكيم يضرب الأمثال ويأتي بما يذكر الإنسان وبما ينفتح به 
عقلهء فيكتشف العقل نفسه وبالتالي يكتشف الإنسان أنه يملك نورا في 
نفسه. ولعلنا نجد ذلك فيما يزيد على ثلاثمائة موقع في القرآن الكريم 
«أفلا تذكرون.. فلا تبصرون .. لعلكم تعقلون.. وما يعقلها إلا العالمون..». 
هكذا يخاطب الخالق مخلوقه العاقل ليشع النور فى ضميره فيزداد 
نورا وضياءء وبالتالي تتفتح له آفاق الحياة ويوقن الإنسان حينها بتلك 
البصيرة التي وهبها الله تعالى له بأن هذا القرآن الحكيم من لدن حكيم 
الدنيا والخلود إلى الأرض.. فيجعله نوراء ويغدو الإنسان آذ صاحب 
عقل.. صاحب نور یشع من أعماق ضمیره ومن دواخل نفسه وقلبه. 
ثانياً: علم المعصومين: 
الله . 
كذلك روي عن الإمام الصادق كيام أنه قال: إن علمنا غابر ومزبور 
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وأما المزيور فما يأتيناء وأما النكث في القلوب فإلهام وأما النقر في 
الأسماع فإنه من الملك. 

وروی زرارة مثل هذا الحديتث وأضاف: قلت كيف يعلم أنه كان الملك 
ولا يخاف من الشيطان إذا كان لايرى الشخص فال .. 

إنه يلقى عليه السكينة فيعلم أنه من الملك ولوكان من الشيطان اعتراه 
الفزع . وإن كان الشيطان -يازره- لايتعرض لصد هذا الأمرا (). 

وعلم الإمام الباقر کد - كما سائر أئمة الهدى انيعٿث من هده 
الروافدء فلم يكن غريباً > ما أظهر الله على لسانه من معارف الدين حتى 
قال الشيخ المفيد (قدس سره). لم يظهر عن أحد من ولد الحسن 
والحسين عليهما السلام من علم الدين والآثار والسنة وعلم القرآن 
وسيرة وفنون الآداب ما ظهر عنه. 

عن إبراهيم بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله الصادق لا: أخبرني 
عن العلم الذي تعلمونهء أهو شيءٌَ تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من 
يعض»› » أوشيء مکتوب عندکم من رسول الله بز فقال: الأمر أعظم من 
ذلك» أما سمعت قول الله عز وجل في کتابه: «وكدلك أَوْحَيْنًا إليْك روحاً 
من ارتا مَا كنت تدري ما الْكَتَاب ولا الإيمَّان94 قال: قلت: بلىء قال: 
فلمّا أعطاه الله تلك الروح علم بها وكذلك هي إذا ائتهت إ إلى علل علم 
بها العلم والفهم'. 

وعن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله الصادق كيلا سألته عن 
علم الإمام بما في أقطار الأرض. وهو في بيته مرخى عليه ستره. فقال: 


)۱( المبدأً والمعادء للشيخ الرئيس آبي علي الحسین بن عبدالله بن سینا ء: ص۹۸ . 
(۲) الأصول من الكافي : ج١‏ ص۲۷۳ باب الروح التي يسدد بها الأئمّةء الحديث: ٤‏ . 
(۳) بحار الآنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: ج۲۵ ص1۲ . 
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يا مفضل إِنْ الله تبارك وتعالى جمل للنبي به خمسة أرواح: روح الحياة 
فبه دب ودرج» وروح القوة فيه نهض وجاهد» وروح الشهوة فيه أكل 
وشرب وأتى النساء من الحلال» وروح الإيمان فبه أمر وعدل» وروح 
القدس فبه حمل النبرّة. فإذا قبض النبيّ بل انتقل روح القدس فصار 
إلى الإمام. 

وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهوء والأربعة الأرواح تنام 
وتلهو وتغفل وتسهوء وروح القدس ثابت يرى به ما في شرق الأرض 
وغريها وبرها وبحرها('. 

وهذا ما صرح به جملة من الأعلام: في أصول الكافي: «وأمَّا روح 
القدس التي اختص بها الأولياء والأنبياء فيسمَى في اصطلاح المتأخرين 
القوة القدسية . 

وقال المازندراني: «وروح القدس باعتبار اتصافها بالقوة القدسية التي 
تتجلى فيها لوايح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بالأنبياء والأوصيايى 
وهم بسببها عرفوا الأشياء كلها كماهي وصاروا من آهل التعليم 
والإرشاد)". 

عن ابن بكير عن زرارة عن بي جعفر الباقر عم في قول الله عز 
وجل: (وکذلك أوْحَيتا اليك روحا من مرا ما كنت تدري ما الكتَابُ £ 
الإيمَان ولكن جعلنَاه نورا نهدي به ءمن نشاء من عبّادتا) فقال أبوجعفر: 
«منذ أنزل الله ذلك الروح على نبيّه ي ما صعد إلى السماى وإنه 
لفینا»(). 
(۲) شرح جامع لأصول الكافيء مصدر سابق: ج ص1۲ الحاشية: ۲ . 


. بحار الأنوار: ج۲۵٠ صا‎ )٤( 
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لماذا سماه رسول الله ا 


الباقرالعلم الرفيع وكاشف الأستارعن دين النبي المختار 

لقد لقب الإمام ك بالباقرء نظراً لبقره للعلم تقول باقر العلم أي 
عرف به من قبل القاصى والدانيء والصديق والعدو حتى اختص بهء 
فمتی ما قیل: الباقر عرف الناس آنه هو دون غیره. 
ستبقی حتی تری رجلا من ولدي» آشبه الناس بي» اسمه على اسمي» اذا 
رأيته لم يخف عليك» فاقرأه مني السلام () وقال بيا لجابر: يا جابر 
يوشك أن تلحق بولد من ولد الحسين يلا اسمه كاسمي» يبقرالعلم 
بقرأء أي يفجره تفجيراء فإذا رأيته فاقرأه مني السلام. 

قال جابر فة : فأخر الله مدتي» حتى رأيت الباقرء فقرأته السلام 
عن جده رسول الله بی" . 


فال ابن منظور: (التبقر: التوسع في العلم والمال» وكان يقال محمد 
بن علي بن الحسين بن علي الباقر لأنه بقرالعلم وعرف أصله» 
واستنبط فرعه وتبقر في العلم)". 


. ٠٣ص تاريخ الي ليعقوبي ج۲‎ )١( 
. سبائك الذهب ص۷۲‎ (۲) 
. ۷٤ص لسان العرب جئ‎ () 


s60 YY °ه0©‎ 


..000606 0660 الإمام محمد الباقر ج‎ ©0000 00٠۰.. 


وقال الفيروزآبادي: (والباقر محمد بن علي بن الحسين لتبحره في 
العلم)('. 

وقال الطريحي: (وتبقر في العلم: توسع» ومنه سمي أبوجعفر الباقر 
كه لأنه بقر العلم بقراء وشقه» وفتحه))). 

وقال ابن حجر: وقال ابن حجر مع نصبه وشدة عداوته في الصواعق 
في حقه كلا: هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه صفا قلبه وذكا 
علمه وعمله وطهرت نفسه وشرف خلقه وعمرت أوقاته بطاعة الله وله 
من الرسوخ في مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصضين وله كلمات 
كثيرة في السلوك والمعارف ا تحتملها هذه العجالة. 

وكان جابر بن يزيد الجعفي إذا روى عن محمد بن علي عله يقول: 
حدثني وصي الأوصياء ووارٿث علم النبياء محمد بن علي ہن الحسين 
(عليهم السلام)“. 

وقال ابن خلكان: (كان الباقر عالماً سيدا كبيراًء وإنما قيل له الباقر 
لأنه تبقر في العلم أي توسع والتبقر التوسع وفيه يقول الشاعر: 

يا باقر العلم لأهل التقى وخيرمن لبى على الأجبل) 

٠‏ كيف بق الإمام كه العلم: 

إن العلوم الغزيرة التي كانت عند النبي بب علمها أمير المؤمنين كا 
عنه كلا: «إن رسول الله ب علمني ألف باب من الحلال والحرام» ومما 
كان ومما يكون إلى يوم القيامةء كل باب منها يفتح ألف باب» فذلك ألف 
)١(‏ القاموس المحيط ج١‏ ص٦۳۷‏ . 
(۲) مجمع البحرين مادة بقر. 


. ۲٠٤ص وفيات الأعيان ج۲‎ )٤( 


e60 ؟Y‎ O06 


...0000© الإمام الباقرك 060 00060606.. 


ألف باب» حتى علمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب» ثم هو كه 
نقلها إلى الأئمة من ولدهء غير أن الفرصة لم تسنح لهم بإظهارها بشكل 
رسمي بسبب الظروف السياسية والحربية لدى الأمير ك ولأسباب 
أخرى كعدم توفر الأرضية المناسبة لدى الناس لاستقبالها. 

فعن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت بعض أصحاب آمير المؤمنين 
یا ممن یثق به قال: سمعت علياً اة يقول: «إن في صدري هذا لعلما 
جما علمنيه رسول الله بإ ولو أجد له حفظة يرعونه حق رعايتهء 
ویروونه عني كما يسمعونه مني إذا لأودعتهم بعضه» فعلم به كثيراً من 
العلمء إن العلم مفتاح كل باب وكل باب يفتح آلف باب» ولكن بعد 
استشهاد الإمام الحسين كله بدأت تكتلات الشيعة تظهر بشكل آوضح؛ 
كما بدأ الشيعة بالتوجه والالتفاف حول الإمام السجاد ك غير أن 
الظرف السياسي آنذاك (أوج قوة الحكم الأموي) منعه من فتح مرحلة 
جديدة لبث علوم آل محمد . 

إلا آن هذه الأسباب تهيأت سياسياًء واكتملت شعبياً للإمام الباقر 
يكلا : فبقر العلم وشقه أي أفصح عنه»ء ولكنه لم ينشره (على مستوى 
عام) بل تولى ذلك ابنه الصادق كلا من بعده» أما الإمام الباقر كلا 
فهو من أبرزه وأفصح عنه فلفت أنظار الناس إليه بحيث استقطبهم 
لاستكشاف ما أفصح عنه من علم. 

وبهذا البيان عن الظروف السياسية والفكرية في عصر الأئمة نفهم 
لاذا اختّص الباقر ك بمهمة بقر العلم وكشفهء دون غيره من الأئمة 


عليهم السلام. 
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ارتباط تسمیته ته بدوره الدیني: 


اهم أدوار الإمام الياقر: 
-١‏ تسلم قيادة الأمة بعد آبيه كاه وتصديه لهام الإمامة. 


۲- كشفة القناع رسميا عن علوم آل محمد بل وبقره لمكنوز علومهم 
الموروثة عن الإمام علي كلا عن النبي بي قال الشيخ المفيد: ولم يظهر 
عن أحد من ولد الحسن والحسين كه من علم الدين والآثار والسنة 
وعلم القرآن والسيرة وفنون الأدب ما ظهر عن أبي جعفر كا وروى عنه 
معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين وصار 
بالفضل علماً لأهله تضرب به الأمثال» وتصير بوصفه الآثار والأشعار. 

۴- التصدي للحركات الفكرية المضادة وفضحها وكشف زيفها من 
خلال الحوارات المياشرةء أو بث التعليمات الصحيحة المضادة لهاء 
كوعظه للصوفي ابن المنكدر. وكنقاشه للراهب النصراني في الشام. 

-٤‏ مواجهته لحكام عصره بما يلزم لإنجاح مهمتهء كمحاجته لهشام بن 
عبد الملك» أو من خلال توجيه أصحابه بما يلزم تجاه الحاكم كأمره 
لجابر ابن يزيد الجعفي بالتظاهر بالجنون حفظا له من القتل وإبطالا 
لمخطط هشام بن عبد الملك نحوه. 

-٥‏ تمهيد الأرضية الفكرية لدى المجتمع لتقبل استمرار التدفق الكبير 
والصريح للعلم من قبل الإمام الصادق ام بعد أبيه ك . خصوصاً بعد 
معرفة أن عدد المتلقين ومؤهلاتهم لم تكن كافية لما عند الإمام من علوم 
مكنوزةء نعم كان هناك الوتد العظيم زرارةء وبي بصيرء ولكن صيتهم ذاع 
في وقت الصادق طلا وما ذالك إلا بعدما قام بتربيتهم وصقلهم أبوه 
الباقر لاء وعلى أي حال قام الإمام الباقر كه بكشف تلك العلوم 
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پګ عام في ووه م م ابنه الإمام الصادق له من بعده بنشرها 
کد قال: :لو وجدت لعلمي لتشرت التوحيد والإسلام والدین والشراتع 
من الصمد وكيف لي ولم يجد جدَّي آمير المؤمنين اه حَمَلَةٌ لعلمه». 


٠‏ بقرالحجب والغخياهب عن قلوب أوليائه المخلصين: 

توفرت للامام الباقر فرصة حسنة لنشر العلم وإرساء معالم مدرسة 
آهل البيت (عليهم السلام) بعد أن انصرف الأمويون إلى إخماد القلاقل 
هنا وهناك. فبقر الإمام الباقر الحجب والأغلال والحواجز التي كانت 
تحيط بقلوب شيعته وذلك بدعوته لهم وقد مَنْ عليهم بالطافه الظاهرية 
والباطنية حتى أنار لهم الطريق بترييتهم وهدايتهم إلى جادة الصواب 
فوصلوا إلى دائرة القرب الإلهي والقرب المحمديء» العلويء الفاطميء 
فكل من يلبي دعوة المعصوم يصل» حيث آنهم الدعاة إلى الله كما جاء في 
الزيارة الجامعة الكبيرة (السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على 
مرضاة الله) وفي فقرة أخرى من الزيارة (السلام على الأئمة الدعاة 
والقادة الهداة والسادة الولاة) فالأمر يعتمد على من يهتم بتلبية تلك 
الدعوة الريانية بالعزم الصادق والنية السليمة. 

٠‏ أصحاب الإمام الباقر وتلاميذه: 

أصحابه وتلامذته الذين رووا عنه ذكرهم الشيخ آبوجعفر محمد بن 
الحسن الطوسي في رجالهء وهم أريعمائة واثنان وستون رجلا وامرآتان. 
وقال ابن شهر آشوب: اجتمعت العصابة أن أفقه الأولين ستةء وهم 
أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وهم: زرارة بن آعينء 
ومعروف بن الخريوذ المكي» وأبويصير الأسدي» والفضيل بن يسار 
ومحمّد بن مسلم الطائفي» وبريد بن معاوية العجلي . 
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وعبد الرحمن ومحمد بن اسماعيل بن بزيع» وعبد الله بن ميمون القداح» 
ومحمد بن مروان الكوفي من ولد أبي السود واسماعيل بن الففضل 
الهاشمي من ولد نوفل ابن الحارثء وأبوهارون المكقفوف. وطريف بن 
الحنفيةء وأبويصير ليث بن البختري المرادي والكميت بن زيد الأسدي» 
وناجية ين عمارة الصيداوي» ومعاد ین مسلم الفراء النحوي» وکثیر من 
الرجال(. 

وقد برز في عهد الإمام بعض تلاميذه الذين كان لهم دور كبير في 
نشر معارف آهل البيت (عليهم السلام) وقد أثنى الإمام الصادق على 
أصحاب أبيهء وكان يقول: لوأن آصحابي سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما 
أودع أبي أصحابه... إن أصحاب أبي كانوا زينا لنا أحياءٌ وأمواتاً) وضي 
طلیعتهم : 

۱ - «ایان ین تخلب»: 

وقد حضر مجلس ثلاثة من الآئمة هم الإمام زين العابدين والإمام 
محمد الباقر والإمام جعفر الصادق: وقد كان أبان من أبرز الشخصيات 
العلمية في عصرهء وكان متضلعا في علم التفسير والحديث والفقه 
والقراءة واللغة. 

وكانت منزلته العلمية رفيعة إلى الحد الذي أمره الإمام الباقر كه أن 


. المناقب لابن شهر آشوب ج٤ ص۲۱۱‎ )١( 
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يجلس في مسجد المدينة ويفتي الناس» معلَلاً ذلك: بأنني أحب أن يرى 
الناس أمثالك بين شيعتنا. 

وكلما دخل أبان إلى المدينة تبعثرت حلقات الدرس المنعقدة فيها 
لتجتمع اليه في مسجد المدينة فتترك له منصة الخطابة التي كان يشغلها 
النبي الأكرم ب . ولا بلغ الإمام الصادق ك نبا وفاته قال: «أما والله 
لقد آلم قلبي موت آبان»: 


۲- «زرارة بن أعین»: 

إن ¿ علماء الشيعة یعدوںن ستة رجال هم آفضل من ریاهم الإمامان 
الباقر والصادق (عليهما السلام)ء ويعتبر زرارة واحداً من هؤلاء. 

يقول الإمام الصادق كبكا: لو لم يكن «بريد بن معاوية» و«أبو بصيرء 
و«محمد بن مسلم» و«زرارة» لاندثرت آثار النبوة «علوم الشيعة» فهؤلاء 
أمناء الله على حلاله وحرامه. 

ويقول آيضاً: «برید» و«زرارة» و«دمحمد بن مسلم» و«الأحول» هم أحب 
الناس إلى أحياء وأمواتاً. 

وقد کان زرارة في حيه للامام صامداً وصلباً بحيث اضطر الإمام 
الصادق كاه للتظاهر بآنه يقدح فيه وينال منه حفاظاً على حیاتهء وقد 

بعث إليه سراً : إنني إنما أقدح فيك للتأمين على حياتك فان الأعداء 

يبذلون قصاری جهدهم لإيذاء من يحبنا ويتمسك بناء وقد اشتهر عنك 
أنك من محبيناء ولهذا فقد اضطررت للتظاهر بالانتقاص منك . 

وقد كان لزرارة حظ وافر من القراءة والفقه والكلام والشمر والأدب 
العرييين» وکانت علامات الفضيلة والتدين واضحة عليه( . 


(۱) جامع الرواة: ج١‏ ص۱۱۷ وص YoY‏ . 
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۳- «الكميت الاسدي»: 

وكان شاعراً راقياًء وقد استخدم لسانه الطلق ونظم شعره العذب 
الرصين في الدفاع عن آهل البيت (عليهم السلام). ويعد شعره قاصما 
لظهور الأعداء وفاضحا لقبائحهم بحيث قد هدد بالقتل مرات عديدة 
من قبل الخلفاء الأمويين. 

وذكر الحقائق ولا سيما الدفاع عن أهل بيت النبي بل في ذلك 
الزمان كان من الخطورة بمكان بحيث لا يجرؤ عليه إلا الرجل الشجاع» 
ویعد الكميت من أقوى الشخصيات التي لم تهب الموت في مرحلة الحكم 
الأموي» وقد أعلى الحق بكل ما يستطيع من قوة واوضح للناس الوجه 
الحقيقي للأمويين. 

ويصف الكميت فى بعض أشعاره الأئمة الحق فى مقابل بنى أمية بهذه 
الصورة: 

«ساسة لا كمن يرى رعيه النا س سواء ورعية الأنعمام 

لا كعبد المليك ولا كالوليد آوسليمان بهد أو كهشام» 

ويصف الحاكم الأموي فيقول: 

مصيب على الأعواد يوم ركوبها بما قال مخطى حين ينزل 

كلام النبيين الهمداة بفيهمم ٠‏ وأفعال أهل الجاهلية يفعل×“ 

وان الكميت مغرماً بحب الإمام الباقر ك وهو ينسى نفسه تماماً 
في سبيل هذا الحب» وفي أحد الأيام كان ينشد للإمام يه بعض الشعر 
الذي نظمه في مدحه» فاتجه الإمام كله نحوالكعبة ورذد ثلاث مرات: 


)۱( الشيعة والحاكمون: ص۱۲۸ ۰ 
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اللهم ارحم الكميت» والتفت نحوالكميت قائلاً له: لقد جمعت لك من أهل 
بيتي ماثة لف درهم. 

فقال الكميت: والله لا أريد ذهباً ولا فضة, وإنما أريد منك ان تمنحنى 
واحداً من ثيابك. فأعطاه الإمام ثوبه(٠.‏ 

وفي أحد الأيام کان جالساً عند الإمام الباقرطله فأخذ الإمام عه 
يقرا هذا البيت من الشعر متذمرا من أوضاع زمانه: 

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم لم يبق إلا شاتم أوحاسد 

فأجاب الكميت على الفور: 

وبقى على ظهر البسيطة واحد فهوالمراد وأنت ذاك الواحد°“ 


-٤‏ «محمد بن مسلم»: 

وهو فقيه أهل البيت ومن الأصحاب الأوفياء للإمامين الباقر 
والصادق لاء وكما ذكرنا من قبل فان الإمام الصادق عا كان يعده من 
جملة الرجال الأربعة الذين خلدوا آثار النبوة. ومحمد هومن أهل الكوفه 
وقد قدم إلى المدينة ليكتسب العلم من الإمام الباقركيك (هذا البحر 
الزاخر)ء وبقي في المدينة لهذا الفرض آربع سنين. 

يقول: «عبد الله بن يعفور» ذكرت للامام الصادق كك إنني في بعض 
الاحيان اتمرّض لاستلة لا أعرف جوابها ولا سبيل لي للوصول اليك 
فماذا أفعل؟ فدلني الإمام عك على «محمد بن مسلم» وقال لي: اذا لا 
تسأله...7. 
)١(‏ سفينة البحار: ج۲ ص1٩٤‏ . 


)۲( منتھی الامال: طبعة عام \TYY‏ ھ.ق. ج۲ ص۷ ۰ 
(۳) 3 فة الأحباب لا حدث القمي ص٠١۲‏ . جامع الرواة: ج ص٤١٦۱‏ » 
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وجاءت امرأة في الكوفة إلى دار محمد بن مسلم ليلا وقالت: له لقد 
ماتت زوجة ولدي وفي بطنها جنين فكيف أتصرُف؟ 

قال لها محمد بن مسلم: حسب ما أمر به الإمام الباقر ا لابد من 
شق بطنها واخراج الوليد ثم تدفن الميتة. 

ثم التفت إلى المرأة وسألها: من الذي دلك علي؟ فقالت: لقد ذهبت 
إلى «أبي حنيفة» استفتيه فاعتذر عن الجواب وأمرني بالذهاب إلى 
محمد بن مسلم وقال لي: ان افتاك بشيء فأعلميني بالجواب. 

وفي أحد الأيام بعد هذه الحادثة رأى محمد بن مسلم با حنيفة في 
مسجد الكوفة وهو يحدث أصحابه في تلك المسألة ويحاول ان ينسب 
الإجابة لنفسه. فتنحنح محمد بن مسلم معرّضاً به ففهم أبوحنيفة 
مقصوده فقال له: «غفر الله لك اذا لا تترکنا نعيش)١.‏ 

٠‏ علم الإمام الباقر كا ومنزلته: 

لاشك ولا ريب بأن علم الإمام عي هوالأساس في حياتهء وفي جميع 
حركاته وسكناتهء وقد اشتهر علم الباقر كله لدى الصديق والعدو فلا 
يسعنا تفاصيل شأنه عي وهو وتد الأرض وسراج الخلق. 

قول الشيخ القمي: .. اظهر ككل من مخبآت كنوز المعارف وحقائق 
الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة. وفاسد 
الطوية والسريرة ومن ثم قيل هوباقر العلوم وشاهرها. 

وكانت الشيعة قبل آن يكون أبوجعفر كَل وهم لا يعرفون مناسك 
حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبوجعفر که ففتح لهم وبين لهم 


)١(‏ رجال الكشي: ص۲١٠٠ء‏ طبعة جامعة مشهد. 
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مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من 
بعد ما کانوا يحتاجون إلى الناس. 

وكان جابر بن عبد الله الأنصاري - كما ينقل شهر آشوب وغيره- 
يقعد في مسجد رسول الله بل ويقول: يا باقر يا باقر العلمء فكان آهل 
المدينة يقولون: جابر يهجر, فكان يقول: لا والله لا أهجرء ولكني سمعت 
رسول الله ل يقول: إنك ستدرك رجلا مني. اسمه اسمي» وشمائله 
شمائلي» يبقر العلم بقرا. 

© لقاءالامام یکا بالنصاری: 

عن الإمام الصادق كك خرجنا آنا وأبي إلى باب هشام وإذا ميدان 
ببابه وفي آخر الميدان أناس قعود عدد كثير قال أبي من هؤلاء فقال 
الحجاب هؤلاء القسيسون والرهبان وهذا عالم لهم يقعد إليهم في كل 
سنة يوماأً واحدا يستفتونه فيفتيهم فلف أبي عند ذلك رأسه بفاضل 
ردائه وفعلت أنا مثل فعل أبي فأقبل نحوهم حتى قعد نحوهم وقعدت 
وراء أبي ورفع ذلك الخبر إلى هشام فأمر بعض غلمانه آن يحضر 
الموضع فينظر ما يصنع أبي فأقبل وأقبل عداد من المسلمين فأحاطوا بنا 
وأقبل عالم النصارى وقد شد حاجبيه بحريرة صفراء حتى توسطنا فقام 
إليه جميع القسيسين والرهبان مسلمين عليه فجاعءوا به إلى صدر 
المجلس فقمد فيه وأحاط به أصحابه وأبي وأنا بينهم فأدار نظره ثم قال 
لأبي أمنا أم من هذه الأمة المرحومة؟ 

فقال أبي: بل من هذه الأمة المرحومة. فقال من أيهم أنت من علمائها 
آم من جهالها؟ 

فقال له آبي: لست من جهالها. فاضطرب اضطراباً شدیداًء ثم قال 
له: أسألك. فقال له أبي: سل. 
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فقال: من آين ادعيتم أن آهل الجنة يطعمون ويشريون ولا يحدثون ولا 
یبولون وما الدلیل فیما تدعونه من شاهد لا یجهل؟ 

فقال له آبي: دليل ما ندعي من شاهد لا يجهل الجنين في بطن آمه 
يطعم ولا بحدٿ . 

قال فاضطرب النصرانی اضطراباً شديداًء ثم قال هلا زعمت أنك 
لست من علماتها؟ فقال له آبي: ولا من جهالها وأصحاب هشام يسمعون 

فقال: من أين ادعيتم أن فاكهة الجنة أبداً غضة طرية موجودة غير 
معدومة عند جميع أهل الجنة وما الدليل عليه من شاهد لا يجهل . 

فقال له أبي: دليل ما ندعي أن ترابنا أبداً يكون غضاً طرياً موجود 
غير معدوم عند جميع أهل الدنيا لا ينقطع. 

فاضطرب اضطراباً شديداً ثم قال: هلا زعمت أنك لست من 
علماتها. طقال له أبي: ولا من جهالها. فقال له: أسألك عن مسألة. فقال 
سل. فقال: أخبرني عن ساعة لا من ساعات الليل ولا من ساعات النهار 
فقال له أبي هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يهدا 
فيها المبتلى ويرقد فيه الساهر ويفيق المغمى عليه جملها الله في الدنيا 
رغبة للراغبين وفي الآخرة للعاملين لها دليلاً واضحاً وحجة بالغفة على 
الجاحدين المتكبرين التاركين لها. 

قال فصاح النصراني صيحة ثم فال: بقيت مسآلة واحدة والله 
لأسألك عن مسألة لا تهدي إلى الجواب عنها أبداً. 

قال له آبي: سل فإنك حانث في يمينك. فقال: آخبرني عن مولودين 


أ 
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ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد عمر أحدهما خمسون سنة وعمر 
الآخر مائة وخمسون سنة في دار الدنيا. 

فقال له أبي: ذلك عزير وعزيرة ولدا في يوم واحد فلما بلغا مبلغ 
الرجال خمسة وعشرين عاماً مر عزیر على حماره راکبا على قرية 
بأنطاكية وهي خاوية على عُروشها قال انى يُحْيي هذ الله بعد مَوتها) 
وقد كان اصطفاه وهداه» فلما قال ذلك القول غضب الله عليه فأماته 
الله مائة عام سخطا عليه بما قال ثم بعثه على حماره بعينه وطعامه 
وشرابه وعاد إلى داره وعزيرة أخوه لا يعرفه فاستضافه فأضافه وبعث 
إليه ولد عزيرة وولد ولده وقد شاخوا وعزير شاب في سن خمس 
وعشرين سنة فلم يزل عزیر يذکر أخاه وولده وقد شاخوا وهم يذكرون 
ما يذكرهم ويقولون ما أعلمك بأمر قد مضت عليه السنون والشهور 
ويقول له عزيرة وهو شيخ كبير ابن مائة وخمس وعشرين سنة ما رآيت 
شابا في سن خمس وعشرين سنة أعلم بما كان بيني وبين أخي عزير 
أيام شبابي منك فمن أهل.السماء أنت أم من أهل الأرض فقال يا عزيرة 
أنا عزير سخط الله علي بقول قلته بعد أن اصطفاني وهداني فأماتني 
مائة سنة ثم بعثني لتزدادوا بذلك يقيناً إن الله على كل شيء قدير وها 
هوهذا حماري وطعامي وشرابي الذي خرجت به من عندكم أعاده الله 
تعالى كما كان فعندها أيقنوا فأعاشه الله بينهم خمساً وعشرين سنة ثم 
قبضه الله وآخاه في يوم واحد. 

فنهض عالم النصارى عند ذلك قاتما وقاموا النصارى على أرجلهم 
فقال لهم عالمهم جئتموني بأعلم مني وأقعدتموه معكم حتى هتكني 
وفضحني وأعلم المسلمين بأن لهم من أحاط بعلومنا وعنده ما ليس 
عندنا لا والله لا كلمتكم من رأسي كلمة واحدة ولا قعدت لكم إن عشت 
سنة فتفرقوا وأبي قاعد مكانه وأنا معه ورفع ذلك الخبر إلى هشام فلما 
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تفرق الناس نهض أبي وانصرف إلى المنزل الذي كنا فيه فوافانا رسول 
هشام بالجائزة وأمرنا أن ننصرف إلى المدينة من ساعتنا ولا نجلس لأن 
الناس ماجوا وخاضوا فيما دار بين بي وين عالم النصارى فركبنا دوابنا 
إلى مدين ومجريات الأمور هناك. 


ه العلوم التي بحثها الإمام الباقر كه: 

وخاض الإمام عدة علوم في بحوثه التي ألقاها على العلماء في 
الجامع النبوي أوفي بيتهء وكان من بينها . 

٠‏ علم الحديث: 

أولى الإمام أبوجعفر يه المزيد من اهتمامه في الحديث الوارد عن 
جده رسول الله بي وعن آبائه الأئمة الطيبين (عليهم السلام) فهوالمصدر 


الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم وله الأهمية البالغة في 
الشريعة الإسلامية 


© روایات الأئمة: 


أما روايات الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) التي أثرت عنهم في عالم 
التشريع والأحكام فهي لا تحكي آرائهم الخاصة وإنما هي امتداد لقول 
الرسول ية وريه ولذا ألحقت بألسنة - عند الشيعة - وقد ألمع إلى ذلك 
الإمام أبوجعفر كلا في حديثين له مع جابر بن يزيد الجعفي. قال كاه 
لجابر: (إنا لو كنا نحدثكم برأآينا لكنا من الهالكينء ولكنا نحدثكم 
بأحادیث نكنزها عن رسول الله ب كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم..). 
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٠‏ علم الكلام: 

وبحث الإمام أبوجعفر في كثير من محاضراته المسائل الكلاميةء وسل 
عن أعقد المسائل وأدقها في بحوث هذا العلم فأجاب عنها ولم يكن 
هناك أحد قد انبرى إلى الأفكار المعادية للاسلام وإنقاذ المسلمين منها 
في ذلك العصر سوى الإمام أبي جعفر ع فقد تصدى إلى تزييفها 
والرد عليها ببالغ الحجة والبرهان. 


١‏ علم التوحيد: 

وتناول الإمام أبوجعفر ا أهم مسائل التوحيد» فكشف الغطاء عنها 
وفند ما أثير حولها من وهام وشكوك» وکان من بین ما عرض له: 

: عجزالعقول عن إدراك حقيقة الله‎ -١ 

والشيء الذي لا جدال فيه أن الإنسان بجميع ما يملك من طاقات 
فكرية فإنه عاجز عن معرفة حقيقة الله لأن العقول في جميع تصوراتها 
محدودة. 

- آزلية واجب الوجود: 

أما أزلية واجب الوجود فهي: من آدق البحوث الكلاميةء والفلسفيةء 
وقد عرضت على أبي جعفر ككاا فقد سأله رجل فقال له: أخبرني عن 
ربك متى كان؟ فأجابه الإمام: (ويلك إِنما يقال لشيء لم یکن متی کان؟۱! 
إن ربي تبارك وتعالی کان ولم یزل حياً بلا کیف» ولم یکن له کانء ولا کان 


لکونه کون کیف» ولا کان له آينء ولا کان في شيءء ولا کان على شيء ولا 
ابتدع لمكانه مکاناًء ولا فوي بعدما کون الأشياء ولا کان ضعيفاً قبل أن 
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کون ٫ڏ‏ شیئاء ولا کان مستوحشاً قبل أن يبتدع شيئاًء ولا یشبه شیئاً 
مذكوراً ولا كان خلواً من املك قبل إنشاءهء ولا يكون منه خلواً بعد 
ذهابهء لم یزل حياً بلا حياة. وملکاً قادراً قبل آن ينشی شيئاًء وملكکاً 
جباراً بعد إنشاءه للکون. فلیس لکونه کیف ولا له أین. ولا له حد» ولا 
يعرف بشيء يشبههء ولا يهرم لطول البقاءء ولا يصعق لشيء» بل لخوفه . 


-٤‏ علم الله: 

إن الله تعالى أحاط بكل شيء علماًء وإن علمه بالأشياء قبل تكوينها 
وبعد تكوينها على حد سواء لأنه الخالق والمكون لها كما أنه العالم بما 
تتطوي عليه النفوس» وتضمره القلوب» وقد روى محمد بن مسلم عن آبي 
جعفر یک أنه قال: «کان الله عز وجل ولا شيء غیره» ولم یزل عالماً بما 
یکون» فعلمه به قبل کونه کعلمه به بعد کونه». 


-٠‏ واقع التوحيد: 

وطلب جابر بن يزيد الجعفي من الإمام أبي جعفر كم أن يعلمه شيا 
من التوحيد فقال ككلا: (إن الله تباركت اسماؤه التي يدعا بهاء وتعالى 
في علو كنهه.. واحد توحد بالتوحيد في توحده» ثم أجراه على خلقهء 
فهو واحد صمد٬‏ قدوس يعبده کل شيء ويصمد ليه کل شيءء ووسع کل 
شيء علماً (. 


-٦‏ صفات الله: 
دلل عليه في علم الكلامء وقد ظل قوم من أهل العراق عن طريق الحق 
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جعفر فقال ككه: (كذبوا وألحدواء وشبهواء تعالى الله عن ذلك إنه سميع 
بصير» يسمع بما يبصرء ويبصر بما يسمع..). 

فقال محمد بن مسلم: یزعمون آنه بصیر على ما يعقلونهء فرد اا 
مزاعمهم وقال: (تعالى اللهء إنما يعقل ما كان بصفة المخلوق» وليس الله 

۷- الشك والجحود: 

إن الشك فى وجود الله تعالى فاطر السماوات والأرض» وجحوده له 
مضاعفاته السيئة. والتي منها آنه لا يقبل من الشاك والجاحد أي عمل 
خير, ولا ينفعه يوم حشره ونشره» يقول ا: (لا ينفع مع الشك 
والجحود عمل..). 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن كلمات الإمام آبي جعفر علا في 
التوحيد» وقد تناول الإمام الباقريك بشرحها مفصلا لكننا أوردناها 
كعناوين فقط للدلالة على علومه. 

٠‏ علم الإمامة: 

الإمامة نفحة من روح الله» ورحمة من رحماته نعم بها على هذا 
الإنسان لتدله على الإيمانء وتلهمه الخيرء وتهديه إلى سواء السبيل وهي 
من أصول الدينء وأركان الإسلام عند الشيعة الإمامية لأنها القاعدة 
الصلبة التي تتركز عليها العدالة الاجتماعية في الإسلامء وقد تحدث 
الإمام أبوجعفر كلا عن كثير من جوانب الإمامةء كان من بينها ما يلي: 

ه الحاجة إلى الإمام: 

الإمامة ضرورة من ضروريات الحياة الإسلاميةء لا تستقيم شؤون 
المجتمع من دونها وقد أجمع المسلمون على لزومها وضرورتهاء وقد سأل 
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جابر بن يزيد الجعفي الإمام علا عن الحاجة إلى النبي والإمامء فقال 
#كه: (لبقاء العالم على صلاحه» وذلك أن الله عز وجل يرقع العذاب عن 
أهل الأرض إذا كان فيها نبي أوامام. قال الله عز وجل: وما كان الله 
ليعذبهم ونت فیهم) وقال النبي بل «النجوم أمان لأهل السماءء وأهل 
بيتي أمان لأهل الأرض» فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يكرهون. 
وإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يكرهون» يعني بهل بیته الأئمة 
الذين قرن الله عز وجل طاعتهم بطاعتهء فقال: یا بها الّذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم4 وهم المعصومون المطهرون 
الذين لا يذنبونء ولا يعصون» وهم المؤيدون الموفقون المسددون بهم يرزق 
الله عباده وبهم تعمر بلادهء وبهم ينزل القطر من السماءء وبهم تخرج 
بركات الأرض» وبهم يمهل أهل المعاصي» ولا يعجل عليهم بالعقوبة 
والعذاب» ولا تفارقهم روح القدس.» ولا يفارقونهء لا يفارقون القرآنء ولا 
يفارقهم صلوات الله عليهم أجمعين..) 


٠‏ وجوب معرفة الإمام: 

وتظافرت الأحاديث عن النبي ية وعن سدنة علومه الأئمة الطاهرين 
في لزوم معرفة إمام العصرء وإن من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية - 
حسب النص النبوي - وقد أثرت عن الإمام أبي جعفر كلا آخبار كثيرة 
بذلك كان منها: 

-١‏ روى جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر اث يقول: 
«إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف إمامه منا آهل البيت» ومن لا 
يعرف الله عز وجل» ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد 
غير الله..». 
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۲- روی محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علا يقول: (كل من 
دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه» ولا إمام له من الله فسعيه 
غير مقبول» وهوضال متحير. والله شان لأعمالهء ومثله كمثل شاة ضلت 
عن راعيها فهجمت ذاهبةء وجائية يومهاء فلما جنها الليل بصرت بقطيع 
من غنم مع راعيهاء فحنت إليها واغترت بها فباتت معها في مريضهاء 
فلما آن ساق الراعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها فهجمت متحيرة 
تطلب راعيها وقطيعهاء فبصرت بغنم مع راعيها فحنت إليه واغترت بها 
فصاح بها الراعي إلحقي براعيك وقطيعك فأنت تائهة متحيرة عن 
راعيك وقطيعك» فهجمت ذعرة متحيرة تائهة لا راعي لها يرشدها إلى 
مرعاها ويردهاء فبينما هي كذلك إذ اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها.. 
وكذلك يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل 
ظاهر عادل أصبح ضالا تائهاًء وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر 
ونفاق. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد 
ضلوا وأضلواء فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء.. ذلك هوالضلال البعيد..). 

إن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) هم الذين تجب معرفتهم لأنهم 
سدنة الوحي وأوصياء الرسول بي وخلفاؤه على آمتهء لا ملوك بني أميةء 
وملوك بني العباس الذين تمرغوا في الإثمء وأشاعوا الجور والفساد في 
الأرض. 

٠‏ وجوب طاعة الإمام: 

وطاعة الإمام واجب ديني أعلنه القرآن الكريم قال تعالى: «أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم) وتظافرت الأخبار بذلك» روى زرارة 


عن بی جعفر کله آنه قال: (ذروة الآمر وستامه» ومفتاحه» وياب 
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الأشياءء ورضا الرحمن تبارك وتعالىء الطاعة للامام بعد معرفته. ٠‏ إن 
الله تبارك وتعالى يقول: لمن يطع الرسول فقد أَطَاع الله ومن تولّى فما 
أرسلناك عليهم حفيظا) . 

إن في طاعة أثمة الهدى (عليهم السلام) نظاماً للدين وإقامة للعدل 
لأنهم لا يأمرون إلا بالحق وبه يحكمون. 


حق الإمام على الناس: 

إن حق الإمام على الناس السمع والطاعة لأوامره الهادفة لسعادتهم 
وصلاحهم» وأما حقهم عليه فهوآن يقسم أموال الله بينهم بالسوية فلا 
يؤثر قوماً على آخرينء وأن يبسط فيهم العدل الذي هوظل الله في 
آرضه. 

٠‏ عظمة الإمامة: 

إن للاإمام كرامة عند الله ومنزلة لا يبلغها آي أحد من عبادء وقد 
تحدث عنها الإمام أبوجعفر عاء قال که لجابر بن يزيد الجعفي: (إن 
الله اتخد ابراهيم عبداً قبل أن یتخذه خلیلا؛ واتخذه خلیلاً قبل آن 
يتخذه إماماًء فلما جمع له هذه الأشياء وقبض يده قال له: يا ابراهیم 
لاني جاعلك للتاس إماما) فمن عظمها في عبن إبراهيم قال: آي رب ومن 
ذريتي» قال: لا ينال عهدي الظالمين.. 

ومعنى هذا الحديث أن الإمامة أرقى منزلة عند الله لا يصل إليها 
الأنبياء والمرسلونء وقد خص الله بها خليله إبراهيم. وجعلها من مكملات 
ذاتياته المشرقةء وخص الله بها الأئمة الطاهرين من أهل البيت الذين هم 
سدنة الوحي» وأبواب الهداية والرحمة لهذه الأمة. 
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٠‏ الولاية لأئمة أهل البيت: 

إن الولاية للأئمة الطاهرين جزء من الإسلامء وعنوان للإيمانء وقد 
أذاع الرسول بل بين أمته هذا الفرض الديني المقدسء وألزم الأمة بهء 
وعنى به أكثر مما عني باي واجب ديني يقول الإمام أبوجعفر كيا: (بني 
الإسلام على خمس: الصلاةء والزكاة. والصيام»ء والحج» والولايةء ولم يناد 
بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية). 

إن الواجب على كل مسلم أن يكن في دخائل نقفسه الولاء للأئمة 
الطيبين الذين هم مصدر النور في الأرض» ومن أظهر الولاء لهم الأخذ 
بما أثر عنهم من الأحكام وقواعد الأخلاق والآداب. 

الإشادة بالأئمة: 

وأشاد الإمام أبوجعفر كي في كثير من أحاديثه بالأئمة الطيبين 
وتحدٿ عن سمو منزلتهم» وکان من بين آحادیثه ما يلي: 

-١‏ قال كله: (نحن ولاة آمر الله» وخزان علم اللهء وورثة وحي الله 
وحملة كتاب الله» طاعتنا فريضة» وحبنا إيمانء ويغخضنا كفرء محبنا في 
الجنةء ومبغضنا في النار..) . 

-٣‏ قال له: (نحن جنب الله تعالى» نحن صفوة الله» نحن أمناء 
الله نحن مستودع مواريث الأنبياء نحن حجج الله نحن حبل الله 
المتينء »نحن صراط الله المستقيم قال الله تعالى: ډوان هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) نحن رحمة الله للمؤمنين منین» بنا يفتح 
الله وينا يختم الله من تمسك بنا نجاء ومن تخلف عنا غوىء» نحن 
القادة الغر المحجلين.. من عرفناء وعرف حقناء وأخذ بأمرناء فهو منا 
والينا..). 
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٣‏ قال ع: (نحن خزنة علم اللهء ونحن ولاة أمرالله» بنا فتح 
الإسلام وينا يختمه ومنا تعلمواء فوالله الذي فلق الحبةء وبراً النسمة ما 
علم الله في أحد فينا وما يدرك ما عند الله إلا بنا..). 

-٤‏ قال له: (نحن أهل بيت الرحمة»ء وشجرة النبوة» ومعدن الحكمة 
وموضع الملائكةء ومهبط الوحي..). 

-٥‏ قال علا: (والله إنا لخزان الله في سمائه وأرضه لا على ذهب ولا 
على فضة إلا على علمه..). 

1- قال عكلا: (نحن خزان علم اللهء ونحن تراجمة وحي الله ونحن 
الحجة البالغة على من دون السماءء ومن فوق الأرض..). 

وتضافرت الأخبار من النبي بي وهي تحمل هذا الطابع الخاص في 
فضل الأئمة الطاهرين وما منحهم الله من مزيد الفضل. فقد جعلهم كل 
ينابيع الحكمة»ء وورثة علوم الأنبياء. وخصهم بكل كرامةء وهو حق لا 
شبهة فيهء فإن من راجع سيرتهم» وما آثر عنهم من الهدي والصلاح 
وسائر الكمالات النفسية يؤمن بأنهم سادات الخلق» وأوصياء النبي بل 
وحملة علومهء وليس في هذا القول أي غلو أو انحراف عن الحق» فقد 
وهب الله أنبياءه العلم والحكمة وفصل الخطاب» وهم ليسوا بأفضل من 
أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الذي أخلصوا لله وقدموا في سبيل 
طاعته ودينه من التضحيات ما لم يقدمه أي مصلح في الأرض. 


© عدد الأئمة: 
وأعلن الإمام أبوجعفر عيكلا عدد الأئمة الطاهرين الذين هم خلفاء 


النبي ا على أمته»ء وأوصياؤه وحملة علومه»ء وفيما يلي يعض ما روي 
علهك: 
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-١‏ روی زرارة عن أبي جعفر ك أنه قال: (الأئمة اثنا عشر إماما 
منهم الحسن والحسين ثم الأئمة من ولد الحسين..). 

۲- روى أبوبصير أن الإمام أبا جعفر عك قال: (نحن اثنا عشر 
محدها). 

۳- روى عنه أبوبصير أنه قال: (تكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي 
تاسعهم قائمهم..) . 

ه محن الأئمة: 

وتحدث الإمام أبوجعفر علا مع حمران عن المحن والخطوب التي 
ألمت بالأئمة الطاهرين من طواغيت زمانهم» وأنهم سلام الله عليهم 
لوسألوا الله تعالى أن يكشفها عنهم لاستجاب لهم ولكنهم لم يسألوه 
لينالوا المنزلة الكريمة عنده» يقول كه: (ولو أنهم - أي الأئمة - يا 
حمران حيث نزل بهم ما نزل من آمر الله عز وجل» وإظهار الطواغيت 
عليهم سألوا الله عز وجل أن يدفع ذلك عنهم وألحوا في إزالة تلك 
الطواغيت. وذهاب ملكهم إذن لأجابهمء ورفع ذلك عنهم» ثم كان انقضاء 
مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من رفع سلك منظوم انقطع فتبددء 
ما كان ذلك الذي أصابهم - يا حمران - لذنب اقترفوه» ولا لعقوية 
معصية خالفوا الله فيهاء ولكن لمنازل وكرامة من الله أن يبلغوهاء فلا 
تذهب فيك المذاهب فيهم..). 


٠‏ حثه على نشر مآثر الأئمة: 
وكان کله يحث الرواة والمحدثين على إذاعة مآثر أئمة أهل البيت 
(عليهم السلام) ونشر فضائلهم لأنهم القدوة الحسنة لهذه الأمةء يقول 
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وفضلکم» فشکر ی مساعیه وقال له: (وددت کل ثلاثین ذراعاً قاصاً 
مظك). 

٠‏ علم الفقه: 

لقد جهد الإمام الباقر وولده الصادق ياه على نشر الفقه الإسلامي 
وتبنياه بصورة إيجابية في وفت کان المجتمع الإسلامي غارقاً في 
الأحداث السياسية وقد أهملت الحكومات ي تلك ك العصور الشؤون 
القليل ولا الكثير ویمتاز فته أهل البيت (عليهم السلا بممیزات راگعة 
جعلته في قمة المقه الإسلامي وغيره» وهذه بعضها : 

. اتصاله بالنبي‎ -١ 

۲- مرونته. 

. فتح باب الاجتهاد‎ -٣ 

- الرجوع إلى حكم العقل. 

٠‏ مسائل فقهية: 
اللسائل الفقهيةء فإن ذلك يستدعي تدوین موسوعة فقهية كبيرة. فإن 
معظم آبواب الفقه وبحوثه قد رويت عنه» إلا أنا نذکر عرضاً موجزاً 
لبعض المسائل التي أثرت عله وهي : 

جوز فقهاء المذاهب الإسلامية المسح على الخفين في الوضوء ولم 
يعتبروا مماسة اليد لظاهر القدمين أما أئمة أهل البيت (عليهم السلام) 
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فاعتبروا المماسة ولم يسوغوا غيرهاء يقول الربيع: سألت أبا إسحاق عن 
المسح؟ فقال: أدركت الناس يمسحون - يعني على الخفين - حتى لقيت 
رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط يقال له محمد بن علي بن الحسين 
فسألته عن المسح فنهاني عنه وقال: لم يكن أمير المؤمنين علا يمسح» 
وكان يقول: سبق الكتاب المسح على الخفين. 

لقد دل الكتاب العظيم على اعتبار المماسة قال تعالى: (وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم) والآية ظاهرة أشد الظهور فيما حكم به أهل البيت 
(عليهم السلام). 


٠‏ مس الفرج لا ينقض الوضوء: 

وذهب الشافعي إلى أن مس الفرج من نواقض الوضوءء وتمسك بذلك 
بما روى عن ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وآبي هريرة وعائشة وسعيد 
ابن المسيب» وسليمان بن يسار من أن مس الفرج من نواقض الوضوءء آما 
الإمام أبوجعفر كله وسائر أئمة آهل البيت (عليهم السلام) فإنهم لا 
يرون ذلك» روى زرارة عن أبي جعفر كيلم أنه قال: (ليس في القبلة ولا 
المباشرةء ولا مس الفرج وضوء) ويضاف إلى ذلك ثبوت حكم الطهارة 
وجريان استصحابهاء وإن نقضها يحتاج إلى دليل. 

الجهرفي صلاة الإخفات: 

وذهب فقهاء المذاهب الإسلامية إلى أن الجهر فى صلاة الإخفات 
أوالإخفات في صلاة الجهر متعمداً غير مبطل للصلاة أما في فقه 
مذهب آهل البيت (عليهم السلام) فإنه مبطل للصلاة فقد روى زرارة عن 
الإمام أبي جعفر عل في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أوأخفى 
فيما لا ينبغي الإخفاء فيهء فقال عله : إن فعل ذلك متعمداً فقد نقض 
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صلاته وعليه الإعادةء وإن فعل ذلك ناسياً أوساهياً أولا يدري فلا شيء 
عليه وقد تمت صلاته. 

٠‏ الصلاة على آل النبي في التشهد: 

وذدهب أكثر فقهاء المسلمىن إلى وجوب الصلاة علی النبي ا في 
التشهدء وقد روى جابر الجعفي عن الإمام أبي جعفر عله أنه قال: قال 
رسول الله ببل: (من صلى صلاة لم يصل فيها علي» ولا على أهل بيتي 

هذه بعض المسائل الفقهية التي آدلی بها الإمام أبوجعفر ا ومعظم 
أبواب الفقه أصولا وفروعاً. 

علم الأصول: 
العلوم الإسلامية بعد علم الفقه لأن الاجتهاد يتوقف عليه فإنه لا يكون 
المجتهد قد حصل على ملكة الاجتهاد حتى يجتهد في بحوث هذا العلم. 


العلم القرآني للامام الباقر 
قبل الخوض في تفسير الإمام عله للقرآن واهتمامه بهذا العلم» نحب 
أن نذكر عدة نقاط منها: 
٠‏ فضل قراءة القرآن: 
حث الإمام الباقر كله المؤمنين على تلاوة كتاب الله العزيز. لأنه المنبع 
الأصيل والدستور الدائم لهداية الناس واستقامتهم في حياتهم الفردية 
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والاجتماعية. فالقرآن يحيي القلوب بنوره» ويمد قارئه بطاقات من 
الوعي ونشاط البصيرة إلى حد بعيد . وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل 
قراءة القرآن. كتاب الله الذي وصفه رسول الله بل فقال: «فإن هذا 
القرآن حبل الله المتين فيه إقامة العدلء وينابيع العلمء وربيع القلوب×'. 

وحبل الله المتين طرف منه بيد الله عز وجل والطرف الآخر بيد العترة 
الطاهرة أهل بيت الرسول بيك ). وبذلك يصبح القرآن عصمة 
للمعتصمين» ونوراً للمستضيئين. 

والقرآن ينابيع العلم: لأنه يبين للناس أبواب العلم وطرقهء ويفتقه من 
أكمته ( وقد شبهه بينابيع الماء المتفجرةء وعيونه المستتبطة ولأن العلم 
يحي الغليل بعد الشك المحيرء كما يبرد الماء الغلة بعد العطش المبرّح. 

والقرآن ربيع القلوب: فالقلوب الواعية هي بمنزلة الربيع للإبل 
الراعية لأن القلوب تنتفع بتدبر القرآن وتأملهء كما تنتفع الإبل بتحمض 
الربيع وتنقله (). فهذا غذاء للأرواح وذلك غذاء للأجسام. لذلك كله دعا 
الإمام كله إلى تلاوة القرآن فروى عه ما قاله جده رسول الله بب في 
فضل تلاوته. 

(قال رسول الله بي: من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغاطلينء 
ومن قرا خمسين آية كتب من الذاكرين» ومن قرا مائة آية كتب من 
القانتين. ومن قرا مائتي آية. كتب من الخاشعينء ومن قرا ثلاثماية آية 


(۲) راجع خطبة الرسول ف يوم الغدير (إني تارك فيكم الثقلين القرآن وعترتي). 
(۳) الأكمة غطاء النور الذي يخرجه النبات. 
)٤(‏ الحمض: ما ملح ومر من النبات وهوكفاكهة للاإبل. 
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كتب من الفائزين ومن قرا خمسماية آية كتب من المجتهدينء ومن قراً 

كما وردت أحاديث مماثلة لهذا الحديث عن أمة أهل البيت (عليهم 
السلام) وكلها تحث المسلمين على تلاوة كتاب الله وتحفزهم على الإمعان 
في آياته والتآمل في أسراره» ولا ريب أنها كلها تصب في تنمية العقول 
وتهذيب النفوس وإبعادها عن الانحراف عن الخط الإسلاميء وهدایتها 
إلى سواء السبيل. 


# ترتيل القرآن الكريم : 

إن تلاوة القرآن وترتيله بصوت حسن يتفاعل مع عواطف الإنسان 
وينفذ إلى أعماق القلوب» وذلك لما اشتمل عليه من الحكم الخالدة 
والمعارف العامة التي يحتاجها كل إنسان في حياته الفردية والاجتماعية 
على حد سواء. 

وقد اعتنى آهل البيت بتلاوة القرآن الكريم وشجعوا على ذلك فكان 
الإمام الباقر من أحسن الناس صوتا بقراءته للقرآن. روى أبوبصير قال: 
قلت لأبي جعفر إذا قرآت القرآن فرفعت صوتي جاءني الشيطان فقال: 
إنما ترائي بهذا أهلك والناسء فقال ك: يا أبا محمد اقرا قراءة ما 
بين القراءتين تسمع آهلك» ورجع بالقرآن صوتك فإن الله يحب الصوت 
الحسن يرجع فيه ترجيعا. 


. ۲٥ص البيان في تفسير القرآن‎ )١( 
. نفسه ص۲۱۰ وراجع أصول الكافي للكليني‎ (۲) 
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٠‏ المحرفون للقرآن الكريم 

لقد ذم الإمام الباقر المحرفين لكتاب الله وهم الذين يؤولون آياته 
حسب أهوائهم. فقد كتب كلا في رسالته إلى سعد الخير: (وكان من 
نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفهء وحرفوا حدوده» فهم يرونه ولا يرعونه 
والجهال يعجبهم حفظهم للروايةء والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية)'. 

ومن ذلك التحريف استعمالهم المجازفي غير ما هوله: 

شاع المجاز في لغة العرب كالاستعارات والكنايات والمجازات وكلها 
تمتبر من لطائف هذه اللغة ومحاسنها. وفي القرآن الكريم طائفة كبيرة 
من الآيات الكريمة كان الاستعمال فيها مجازياً . منها قوله تعالی: #قال یا 
إبليس ما منعك أن تسجد نا حلفت بيدي أُستكبرت أًم كنت من الْعالينَ4٠.‏ 

فالمنصرف من اليد هوالعضو المخصوص ويستحيل ذلك عليه سبحانه 
وتعالى. فسأل محمد بن مسلم الإمام الباقر عبكلا عن ذلك فأجابه: (اليد 
في كلام العرب تعني القوة والنعمة من ذلك قوله عزوجل: لواذکر 
عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولي الأيدي والأبصار04 اوالسماء بنيناها 
بأید4» أي بقوة. وقال: إوایدهم بروح ن ويقال لفلان عنيد أياد 
كثيرة أي فواضل وإحسان وله عندي يد بيضاء آي نعمة). (واليد العليا 
خير من اليد السفلى) أي النعمة من العاطي إلى المعطى. 

فاليد هنا كما نرى استعملت في غير معناها المنصرف فجاء مجازاً 


(۱) الوافی ص٤۲۷‏ آخر كتاب الصلاة. 
(۲) سورة ص الآية ۷۵ . 

(۳) سورة ص» الآية ٤٥‏ . 

. ٤۷ سورة الذارياتء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة المجادلةء الآية ۲۲ . 
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وقد تآتي حقيقة على أنها مشتركة اشتراكاً لفظياً في هذه المعاني الذي 
ذكرها الإمام. 


٠‏ البسملة هي جزء من سور القرآن الكريم: 

ذهب أهل البيت ومعهم الإمام الباقر عبج إلى أن البسملة جزء من 
سور القرآن الكريمء وتبعهم جمهور غفير من علماء المسلمين وقراؤهم'. 
كتب يحيى بن أبي عمران رسالة إلى الإمام الباقر عي يقول فيها: 
صلاته وحده في آم الكتاب» فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة 
تركها؟ فأجابه يله برسالة جاء فيها: (ي یعیدها مرتین) ( ثم عمت 
الآخبار عند الجميع بجزئيتها ومن أنكر ذلك فقد شذ وأخطا. 


٠‏ تضسير القرآن الكريم: 
سلك المفسرون للقرآن الكريم عدة اتجاهات وطرقاً مختلفة منها: 
التفسير بالمآثورء والتفسير بالرآي. 


آ - التفسير بالمأثور: 

وعني هده الطريقة يقة بما أثر عن النبي به وأئمة الهدی» وهذا ما سلکه 
غلب مفسري الشيعة كتفسير: القمي والعسکري» والبرهان وغيرها. 
القرآن على حقيقته وواقعهء وليس لغيرهم في ذلك نصيب كبير آوصغير 


)١(‏ تفسير الألوسي ج٠‏ ص٠"‏ وكذلك الشوكاني ج١‏ ص,۷ 
(۲) فروع الكافي ج٠‏ ص۲٠۳‏ ومعنى قوله كيكلا مرتين: يعني آنه كرر لفظ الإعادة من باب 
التوكيد. 
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فالأوصياء بلا شك هم الذين عندهم علم الكتاب. ظاهره وباطنه. وقد 
تضافرت الأدلة بوجوب الرجوع إليهم في تفسير القرآن. يقول الشيخ 
الطوسي: إن تفسير القرآن لا يجوز إلا بأثر الصحيح عن النبي بيا وعن 
الأئمة الذين قولهم حجة كقول النبي ب . 


ب- التفسير بالرآي: 
وتعنى هذه الطريقة بالاعتبارات العمقلية الظنية الراجعة إلى 
الاستحسان". 


وقد ذهب إلى ذلك المفسرون من المعتزلة والباطنيةء فلم يعنوا بما أثر 
عن النبي بي ولا عن أوصياء رسول الله بو وإنما استتدوا إلى ما رآوه 
من الاستحسانات العقلية. وقد نهى عن ذلك الإمام الباقر ه. وقد 
دخل عليه الفقيه المعروف قتادة فقال له الإمام لا: أنت فقيه أهل 
البصرة؟ (نعم هكذا يزعمون). بلغني أنك تفسر القرآن. (نعم). 

فأنكر الإمام عليه ذلك وقال له: (يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن 
من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت. وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد 
هلكت وآهلكت. يا قتادة: ويحك إنما يعرف القرآن من خوطب به)(". 

فالإمام الباقر قصر معرفة الكتاب العزيز على أهل البيت (عليهم 
السلام) فهم المؤهلون لمعرفة المحكم من المتشابهء والناسخ من المنسوخ 
وليس عند غيرهم هذا العلم. وقد أثر عن الأئمة (عليهم السلام) القول: 
(إنه ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن الآية يكون أولها 
في شيء وآخرها في شيءء وهوكلام متصل ينصرف إلى وجوه). 
(۲) فرائد الأصول للأنصاري. 


. فرائد الأصول ص۲۸‎ )٤( 
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خالف في حجيتها بعض المحدثينء وتمسكوا بأدلة قد وضحت من قبل 
الأصوليين (), 


ج - تفسير الإمام الباقر بكه: 

والآن ما يهمنا هو تفسير الإمام الباقر. هذا التفسير نص عليه ابن 
النديم في (الفهرست) عند عرضه للكتب المؤلفة في تفسير القرآن 
الكريم. فقال: (كتاب الباقر محمد بن علي بن الحسين رواه عنه 
أبوالجارود زياد بن المنذر رئيس الجارودية) وقال السيد حسن الصدر: 
رواه عنه جماعة من ثقات الشيعة منهم أبوبصير يحيى بن القاسم 
الأسدي» وأخرجه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره . 


: نماذج من تفسير الإمام یکا‎ e 

روى المفسرون الكثير من تفسير آيات القرآن الكريم عن الإمام عا 
وسوف نورد بعضاً منها على سبيل الذكر: 

١‏ - قال تمالى: #أوفك يجزون الْعرقَة بما صبروا يفون فيها تحيّة 
وَسّلاما4. قال يكه: «الغفرفة: هي الجنة وهي جزاء لهم بما صبروا 
على الفقر في الدنيا»). 


)۲( راجع تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص۲۲۷ الفهرس للشيخ الطوسي ص۹۸ .۰ 
(۳) سورة الفرقانء الآية ۷٠١‏ . 
(٤(‏ البداية والنهاية ج۹ ص۲۰۱ . 
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۲ - وقال تعالى: «ومن يحلل عليه غضبي ققد هوئ)(٠.‏ سئل الإمام 
لا عن غضب الله؟ فقال عله (طرده وعقابه). 

۲ - وقال تعالى: #وإني لغقار لن تاب وآمن وععمل صالحا ثم 
اهتدى)0. فسر كه الهداية بالولاية لأئمة أهل البيت وقال: فوالله 
لوأن رجلا عبد الله عمره ما بين الركن والمقام» ولم يجيء بولايتنا إلا 
أكبه الله في النار على وجهه)(. 

؛ - وقال تعالى: «يا أيها الرُسول بلغ ما أنزل لَك من ربّك4(٠.‏ قال: 
يعني بذلك تبليغ ما أنزل إلى الرسول ب في فضل علي. وقد روى كاه 
أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه أن يستخلف علياً فكان يخاف أن يشق 
على جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على 
القيام بما أمره الله بأداقه .١‏ 

٥‏ - وقال تعالی: بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتوا الْعلْم). سثل 
الإمام يك عن (الذين أوتوا العلم) فقال: هم أئمة أهل البيت (عليهم 
السلام)“ وروى أبويبصير أن الإمام يلا قرا هذه الآية وأوما إلى 


صدرهہ (), 


. ۸١ سورة طهء الآية‎ )١( 

(۲) الفصول المهمة ص۲۲۷ . 

(۳) سورة طهء الآية ۸۲ . 

۰ مجمع البيان ج ص۲۲۲‎ (٤( 

(۵) سورة المائدة. الآية ٦۷‏ . 

(1) مجمع البيان ج٤‏ ص۲۲۳ وقد روى المفسرون أن هذه الآية نزلت على النبي في غدير 
خم عندما أعلن أن الولاية لعلي بعده. 

(۷) سورة العنكبوتء الآية ٤۹‏ . 

)۸( مجمع البيان a‏ ص۲۸۸ . 

. أصول الكافي ج١ ص۲۱۲‎ (٩) 
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-٦‏ وقال تعالی: ونم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنقسه ومنهم مقحصد ومهم ساب بالْحَيّرات يإذن الله ذلك هُو القضل 
الكبير ٠4‏ سأل سالم الإمام كه عن هذه الآية فقال كاه : 

الظالم لنفسه: الذي لا يعرف الإمام. والمقتصد العارف للإمام. 
والسابق بالخيرات: الإمام . 

وروی زياد بن المنذر عنه عاج أنه قال: أما الظالم لنفسه فمن عمل 
صالحاً وآخر سيثاً وأما المقتصد فهوالمتعبد المجتهد, وأما السابق 
بالخيرات فعلي والحسن والحسين ومن قتل من آل محمد بَا شهیداً . 

۷- وقال تعالی: إفقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتیناهم ملکا 
عظيما4(. سال بريد العجلي الإمام علا عن هذه الآية؟ فقال كلا : 
جعل في آل إبراهيم الرسل والأنبياء والأئمة فكيف يقرونه في آل 
إبراهيم وينكرونه في آل محمد ب9 قال بريد : وما المراد (وآتيناهم ملكا 
عظيما) قال عله: (الملك العظيم أن جعل فيهم أثئمة من أطاعهم أطاع 
الله ومن عصاهم عصى الله فهوالملك العظيم)'. 

وقال تعالی: «ونقخت فيه من روحي)0). سئل لا عن الروح فقال: 
هي القدرة . 


. ٠۲ سورة فاطر, الآية‎ )١( 
. ۲٠٤ص‎ ٠ج أصول الكافي‎ )۲( 
۰. مجمع البيان ج۷ ص۳۰۹‎ )۳( 
. ٥٤ سورة النساءء الآية‎ )٤( 
. أصول الكافي ج٠ ص۲۰‎ )۵( 
. ٠۹ سورة الحجرء الآية‎ )1( 
. تفسیر البرهان ص00۸‎ )۷( 
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۸ - وقال تعالی: ولا أن رأى برهان رنه4(٠.‏ قال #كه: لجابر الجعفي 
ما يقول فقهاء العراق في هذه الآية؟ قال الإمام #ك: حدشي أبي عن 
جدي علي بن بي طالب ان البرهان الذي رآه آنها حين همت به هم بها 
آي طمع فيهاء فقامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في ناحية البيت 
فسترته بثوب أبيض خشية أن يراها أواستحياءًٌ منهء فقال لها يوسف: ما 
هذا؟ فقالت: إلهي أستحي منه أن يراني على هذه الصورةء فقال يوسف: 
تستحي من صنم لا ينفع ولا يضر ولا يبصر, آفلا أستحي آنا من إلهي 
الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت. ثم قال: والله لا تنالي مني أبداء 
فهو البرهان . 

٩‏ - وقال تعالی: لون لو استقاموا على الطَريقة ة لأسقيناهم مَاءِ غد 
قال عكلا: يعني لواستقاموا على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين 
والأوصياء من ولده» وقبلوا طاعتهم في آمرهم ونهيهم لأسقيناهم اء 
غدقاً يعني أشرينا قلوبهم الإيمان. والطريقة: هي الإيمان بولاية علي 
والآوصياء (). 

۱۰ - وقال تعالی: #هل يستوي الُذين يعلّمون والُذين لا يعمو إِنمَا 
يقذگر ولوا الألباب €. قال كا: «نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا 
يعلمون وشيعتنا أولوا الألباب. وقال تعالى: (أكبكبوافيهاهم 


. ٠١ سورة يوسف. الآية‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ج۹ ص١٠‏ . 
(۳) سورة الجنء الآية ٠١‏ . 

. أصول الكافي ج۱ ص۲۲۰‎ )٤( 
. ٩ سورة الزمرء الآية‎ )۵( 

(1) أصول الكافي ج٠‏ ص۲۱۲ . 
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والغاوون)'. والمراد من الآية أن الغاوين والقوى الكافرة يجمعون 
بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره . 

٠‏ مناظرته مع قتادة بن دعامة: 

عن الكافي: عن آحمد بن محمد بن خالدء عن آبيه» عن محمد بن 
سنان» عن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على آبي جعفر فقال 
جله: يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون فقال 
أبوجعفر كلا: بلغني نك تفسر القرآن 9 قال له قتادة: نعم فقال له 
أبوجعفر : بعلم تقسره آم بجهل؟ قال: لا بعلم» فقال له أبوجعفر 
: فإن كنت تفسره بعلم فآنت أنت» وأنا أسألك؟ قال قتادة: سلء قال: 
آخبرني عن قول الله عز وجل في سباً: «وقدرنا فيها السير سيروا فيها 
ٿيالي وآياما آمنين) فقال قتادة: ذاك من خرج من بیته بزاد حلال 
وراحلة حلال وکری حلال» یرید هذا البيت كان آمنا حتی پرجع إلى أآهله 
فقال أبوجعفر كله : نشدتك الله يا قتادة هل تعلم آنه قد يخرج الرجل 
من بیته بزاد حلال وكرى حلال يريد هذا البيت» فيقطع عليه الطريق 
فتذهب نققته؛ ویضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟ قال فتادة: اللهم 
نمم . 

فقال أبوجعفر کلا: ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من 
تلقاء نفسك» فقد هلكت وأهلكت. وإن كنت قد أخذته من الرجالء فقد 
هلكت وأهلكت. ويحك يا فتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكرى 


)١(‏ سورة الشعراءء الآية ٤٠ء‏ وكبكبوا: ألقوا على وجوههم مراراً. 
)۲( أصول الكافي جا ص۷٤‏ . 
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حلال» يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوانا قلبه كما قال الله عز وجل: 
(فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) ولم يعن البيت» فيقول «إليه» 
فنحن والله دعوة إبراهيم كلا التي من هوانا قلبهء قبلت حجته» وإلا 
فلاء يا قتادة فإذا كان كذلك كان آمنا من عذاب جهنم يوم القيامة قال 
فقتادة: لا جرم والله لا فسرتها إلا هكذا فقال أبوجعفر كلا : ويحك يا 
قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به . 

إيضاح: هو قتادة بن دعامة من مشاهير محدٿي العامة ومفسریهم؛ 
قوله: فأنت أنت آي فأنت العالم المتوحد الذي لا يحتاج إلى المدح 
والوصف» وينبغي أن يرجع إليك في العلومء قوله تعالى: وقدرنا فيها 
السيرء اعلم أن المشهور بين المفسرين ان هذه الآية لبيان حال تلك القرى 
في زمان قوم سبا أي قدرنا سيرهم في القرى على قدر مقيلهم ومبيتهم» 
لا يحتاجون إلى ماء ولا زاد لقرب المنازل والامر في قوله تعالی «سیروا» 
متوجه إليهم على إرادة القول بلسان الحالء أو المقالء ويظهر من كثير من 
الاخبار أن الامر متوجه إلى هنه الأمة أوخطاب عام یشملهم أيضا . 

قوله بيكا: ولم يعن البيت, آي لا يتوهم أن المراد ميل القلوب إلى 
البيت (بيت الله) وإلا لقال إليه بل كان غرض إبراهيم لام أن يجعل الله 
ذريته الذين أسكنهم عند البيت أنبياء وخلفاءء تهوي إليهم قلوب الناسء 
وأهل بيته (علیهم السلام)ء فهم دعوة إبراهيم . 

قال الجزري: ومنه الحديث وسأخبركم بأول أمري دعوة أبي إبراهيم 
وبشارة عيسى» دعوة إبراهيم هي فوله تعالى «وابعث فيهم رسولا منهم 
يتلوعليهم آياتك) وبشارة عیسی قوله: (ومبشرا برسول يأاتي من بعدي 
اسمه أحمد4 قوله: لا جرم آي البتة ولا محالة . 
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جوابه لطاوس اليماني: 


عن آبي بصير قال: كان مولانا أبوجعفر محمد بن علي الباقر عا 
جالسا في الحرم وحوله عصابة من أوليائه إذ أقبل طاووس اليماني في 
جماعة من أصحابه ثم قال لأبي جعفر ك#: ائذن لي بالسؤال قال: أذنا 
لك فسل! قال: أخبرني متى هلك ثلث الناس؟ قال: وهمت يا شيخ أردت 
أن تقول متى هلك ربع الناس وذلك يوم قتل قابيل هابيل كانوا أريعة: آد 
وحواءء وقابيلء وهابيلء فهلك ريعهم» فقال: أصبت ووهمت آناء فأيهما 
كان أبا الناس القاتل أوالمقتول 9 قال: لا واحد منهماء بل أبوهم شيث بن 
آدم قال: فلم سمي آدم آدم قال: لأنه رفعت طينته من أديم الأرض 
السفلى قال: فلم سميت حوا حوا؟ قال: لأنها خلقت من ضلع حي» يعني 
ضلع آدم علا قال: فلم سمي إبليس إبليس؟ قال: لأآنه أبلس من رحمة 
الله عز وجل فلا يرجوها قال: فلم سمي الجن جنا؟ قال: لأنهم استجنوا 
فلم يروا قال: فأخبرني عن أول كذبة كذبت» من صاحبها ؟ قال: إبليس 
حین قال «آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین» . 

فقال: فأخبرني عن قوم شهدوا شهادة الحقء وكانوا كاذبين؟ قال: 
المنافقون حين قالوا لرسول الله بي: «نشهد إنك لرسول الله» فأنزل الله 
عز وجل: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) قال: فأخبرني عن طير 
طار مرةء ولم يطر قبلها ولا بعدها ذكره الله عز وجل في القرآن ما هو؟ 
فقال: طور سيناء أطاره الله عز وجل على بني إسرائيل حين أظلهم 
بجناح منه فيه لوان العذاب حتى قبل التوراة وذلك قوله عز وجل «وإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كآنه ظلة وظنوا آنه واقع بهم4 قال: فأخبرني من 
رسول بعثه الله تعالى ليس من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة ذكره 
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الله عز وجل في كتابه؟ فقال: الغراب حين بعثه الله عز وجل ليري قابيل 
كيف يواري سوأة أخيه هابيل حين قتلهء قال الله عز وجل «فبعث الله 
غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوآة أخيه) قال: فأخبرني 
عمن أنذر قومه ليس من الجن ولا من الانس ولا من الملائكةء ذكره الله 
عز وجل في كتابه 9 قال: النملة حين قالت: يا أيها النمل ادخلوا 
مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون) قال فأخبرني 
من كذب عليه ليس من الجن ولا من الانس ولا من الملائكة ذكره الله عز 
وجل في كتابه؟ قال: الذئب الذي كذب عليه إخوة يوسف كيلم قال: 
فأخبرني عن شيء قلیله حلال وکثیره حرام» ذکره الله عز وجل في کتابه 
قال: نهر طالوت قال الله عز وجل: (إلا من اغترف غرفة بيده فقال: 
فأخبرني عن صلاة مفروضة تصلى بغير وضوء وعن صوم لا يحجر عن 
أكل وشربة؟ قال: أما الصلاة بغير وضوء فالصلاة على النبي وآله يكز . 

وما الصوم فقوله عز وجل «إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم 
إنسيا) قال: فأخبرني عن شيء يزيد وينقص؟ وعن شيء يزيد ولا 
ينقص؟ وعن شيء ينقص ولا يزيد فقال الباقر ك#: أما الشيء الذي 
يزيد وينقص: فهو القمر والشيء الذي يزيد ولا ينقص: فهو البحرء 
والشيء الذي ينقص ولا يزيد : فهو العمر . 
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إغناء الواقع الاسلامي بتراث الإمام الباقر كد 


ه تراثه الغني الواسع: 

نحن إذا توقفنا عند حياة الباقر لاء نجد أن مرحلته من أشد 
المراحل التي مرت على العالم الإسلامئ آنذاك» وهي مرحلة انتقال 
الخلافة من الأمويين إلى العباسيينء والتي عاش فيها المسلمون صراعاً 
عنيفاً انتهى بسقوط العهد الأمويٌ وبداية العهد العباسيء والإمام الباقر 
کن هوالذي استطاع أن يغني الواقع الإسلاميٌ في العمق والامتدادء 
ذلك أن الظروف السياسيةء كانت بين وقت وآخر تضغط على هذا الإمام 
أوذاك» فتمنعه من أن يبلغ رسالته كاملة غير منقوصة» بفعل الاضطهاد 
الجسدي والمعنوي ومصادرة الحريات وما إلى ذلك ما منع بعض الأئمة 
من أن يزيدوا في عطائهم الإسلامي في ما يتضمنه الإسلام من عقائد 
وقضايا ومفاهيم ومناهج ووسائل وأهداف» فلقد كانت مشكلتهم مع أكثر 
من حاكم في تلك المراحلء هي أن هؤلاء الحاكمين كانوا يعرفون ما يملكه 
أئمة أهل البيت يك من غنى الفكر والروح والحركة مما لواطلع الناس 
عليه لأقبلوا عليهم كما يقبل الظامىء على الماءء والرواية التي يذكرها 
المفيد في الإرشاد توضح هذا المعنى. 

فقد قال: «حجٌ هشام بن عبد الملك» فدخل المسجد الحرام متكثاً على 
يد سالم مولاه» ومحمد (الباقر) بن علي بن الحسين يله جال في 
المسجد, فقال له سالم مولاه: يا آمير المؤمنينء هذا محمد بن عليء قال 
هشام: المفتون به أهلٌ العراق5'. وهذه الرواية تظهر لنا كم كان 
المسلمون يلجأون إلى آهل البيت عليهم السلام في قضاياهم العقائدية 


(۱( الإرشادء طبعة بیروت»؛ صض:۱۲٦۱‏ ۰ 
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والاجتماعية والفقهية وكم كان الحكام يحاصرونهم ویصدونهم عن 
التحرك في تبليغ ما مر الله تعالى . فالحكام يمنعون الإنسان من أن 
يفكر بحرية. ويمنعون المفكر من أن يعلن عن فكره بحريّةء فهم يحاصرون 
الحريّة لأنهم يخافون منها ومن الفكر عندما يعبر عن نفسه في مستوى 
قضايا الناس في العدالة والقوة وما إلى ذلك... 

ولقد عاش الإمام الباقر لا في أواخر الحكم الأموي» وكان الأمويون 
في صراعهم مع العباسيين مشغولين عنه من أجل الحفاظ على ملكهم. 
كما انشغل العباسيون عن ابنه الإمام الصادق کا من أجل تأسيس 
ملكهم. ولذلك اندفع الإمامان الباقر والصادق ك ليغنيا الساحة 
الإسلامية بما وهبهما الله من علمء وعلمهما هو من علم رسول الله بيد . 
عليهم السلام أخذوا من رسول الله بل ذلك كله.. 

وي تلك ٠‏ القت 3« کان الإمام الباقر چ ومعحه ولدہ الإمام جعقفر 
فبالرغم من اّما کانا يمدّلان في موقم هما الممبّز عنواناً مذهبياً في ما 
يبعتقده الكثيرون من المىسىلمىن بأنهما إمامان في موقع الوصاية من رسول 
الله 4 ا لکنھما في مدرستهما الواسعة التي بداها امام الباقر تڪ 
ياتزمون اجتهادا معثاً > سواء کان ذلك في خط المذهبية الكلامية مما 
الناس في مذاهبهم الفقهية, أو في بعض حركيّة المفاهيم في الواقع 
الاجتماعي الذي كان يعيشه الناس» نرى أن كل هؤلاء العلماء كانوا 
تلامذة ھاتىن المدرستين اللتبن ليستا إلا مدرسة الإسلام. 
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٠‏ معالم المدرسة المحصومة: 
لقد كانت مدرسة الإمام الباقر يلا مدرسة منفتحة على المسلمين 
کلهم. فلا تضیق بفکر یختلف عن فکرهاء ولا تتعقد من أي سؤال» بل 
تتلقى كل ذلك بصدر رحب» وتناقش في شتى الموضوعات من دون أي 
حرج.. ومن هنا كانت قيمة مدرسة الإمام الباقرك. أنها ضمت مختلف 
المذاهب والاتجاهات المذهبيّةء فنحن نجد أن الطبري في تاريخه يسند 
الكثير مما ينقله في هذا التاريخ إلى الإمام محمد الباقر كه لأنه كه 
كان يشارك في حركيّة الواقعء فينقل الطبري في تاريخه أن ملك الروم 
في عهد الدولة الأموية هدد عبد الملك بن مروان بعدما أراد هذا الأخير 
تبديل العملة, وكانت العملة المتداولة آنذاك هي الروميةء فأرسل إليه 
ملك الروم أك إذا بدلتها فسأصدر عملة أذكر فيها سب نبيكم. واطلق 
هذا التهديد في وجههء واحتار عبد الملك. فكيف يمكن له أن يتراجع عن 
موقفه الذي يّضعف موقت الدولةء وإذا تراجع فان عملة سيصدرها 
ملك الروم سيتقش فيها سب النبي بء فأشير عليه أن يرسل إلى الإمام 
محمد الباقر ليستقدمه إلى الشام» وإعطاء الرأي في الإصرار على 
إصدار عملة إسلاميّةء وهكذا كان .. فعندما أتاه يل بين له ما بكتب 
فيهاء وقال: «تدعو في هذه الساعة بصناع» فيضربون بين يديك سككاً 
للدراهم والدنانيرء وتجعل النقش صورة التوحيد وذكرً رسول الله بب 
أحدهما في وجه الدرهم والآخر في الوجه الثانيء وتجعل في مدار 
الدرهم والدينار ذكرَ البلد الذي يُّضَرّب فيه والسنة التي يُضرَب فيها» 
وطلب إليه أن يُلزم المسلمين آنذاك باستعمال هذه العملةء وألا يستعملوا 
عملة ملك الروم تحت طائلة العقوبةء وعندما أدرك ملك الروم إصرار 


۰. وحياة الحيوان للدميري‎ “١ راجع المجاسن والأضداد للبيهقي‎ )١( 
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الدولة على ذلك ألفى قرارهء وبذلك أنقذ الإمام الباقر ك الواقع 


مه مولام 


الإسلامي من أزمة حقيميهة . 

من هناء عندما ندرس هذا التراث الكبير الذي تركه الإمام الباقر 
كاه وولده الإمام الصادق اء فإننا نلتقي بالآفاق الفلسفيّة في حركة 
العقيدة الإسلاميّةء ونلتقي بالآأفاق الفقهيّة من خلال الانفتاح على 
الشريعة الإسلاميّةء ونلتقي بالقَيّم الإسلامية المتحركة في السلوك 
والعلاقات والمواقف» وفي الأوضاع الداخلية التي يعيشها الإنسان مع ريه 
ومع الإنسان الآخر. 

ويروي الشيخ المفيد في الإرشاد: «وكان أبوجعفر محمد بن علي بن 
الحسين كاه من بين إخوته خليفة أبيه علي بن الحسين ووصيّه والقائم 
بالإمامة من بعده وبرز على جماعتهم بالفضل في العلم والزهد 
والسؤژدد» وكان أنبههم ذکراً وأجلهم في العامة والخاصة وأعظمهم قدراء 
ولم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين كام من علم الدين والآثار 
والسنّة وعلم القرآن والسيرة وفتون الآداب ما ظهر على أبي جعفر كاء 
وروى عنه معالم الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء 
المسلمين. وصار بالفضل به عَلّماً لأهله تَضَرَبُ به الأمثال وتسير بوصفه 
الآثار والأشعار». 


الإعلام الملتزم في مواجهة الظالين: 

ونجد في تراثه كله كيف كان يحرك الإعلامَ الشعري في تلك المرحلة 
الأموية من خلال شاعر معروف آنذاك وهو (الكميت ين زید)» الذي 
عرف بحبه وولائه لأهل البیت كا فدفع تمن هنا الحب سجناً وتشریداً 


(۱( أخبار شعراء الشيعة للمرزبانيء ص:۷۲ . 
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وشهادة... فقد حرص هذا الشاعر وبإيحاء من الإمام الباقر لاء على 
أن يدعوفي شعره إلى إسقاط الحكم الأمويء وقد حفلت «الهاشمیات» 
بذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام والتحريض على النظام الأمويء 


فتراه ينشد في أهل البيت عليهم السلام: 

فهمالأقربون من كل خير وهم الأبعمفدون من كل ذام 
وهم الأوفنن بالناس في الرأ فة والأحلمون في الأحلام 
بسطوا أيدي النوال ووا أيدي البغي عنهم والعمرام 
أخذوا القصد فاستقامواعليه حينم الت زوامل الآثام 
أسرة الصادق الحديث أبي القا سمفنعالقدامىالقدام 


ويقدح بالأمويين الذين عطلوا أحكام الله ففي اللاميّة من 
«هاشمياته» يتحدث عما حل بأهل البيت عليهم السلام من التنكيل 


والإرهاب» فيقول في مطلعها : 

ألاهل عم في رأيه متاأامل 
وهل َة مستيقظون لرشدهم 
وعُطلت الأحكام حتى كأننا 
كلام‌الهداةالنبيينكلامنا 
رضينا بدينا لا نريد فراقها 
ونحن بها مستمسكون كأنها 
فتلك أمورالناس أضحت كأنها 
فياساسة هاتوا لنا من حديثكم 
أأهل كتاب نحن فيه وأانتم 


وهل مدبربعد الإساءةمة مقبل 
E‏ يکش عنه ال AP‏ زمل 
على ملةفيرالتي نتنحل 
وأفعال أهل الجاهليةنفعل 
على أننانموتفيهاونقتل 
E‏ | ا3 . أف وذ + ل 
أمورمضيع آثرالنوم بهل 
على الحق نقضي بالكتاب ونعدل 
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وا سمع الإمام الباقر ا بذلك» جعل یدعوللکمیت قائلاً: «اللهم 
اغفر للکمیت)'. 


٠‏ عقل منفتح على الله: 

إننا نرى من خلال هذه الثروة في عقل هذا الإمام الكبيرء عقلاً ينفتح 
على الله من خلال الألطاف التي أغدقها الله عليهء ونرى فيه ثقافة 
معصومة 3 واسهة منفتحة علی کل الواقع الإسلامي في کل المشاكل التي 
أحاطت بالواقع» وقي كل التحديات التي قفزت لتطبق على الواقع 
الإسلامي... لقد كانت كلمته متحركة في كل المجالات. ومن هنا نأخذ 
الدرس من حياة هؤلاء الأئمة عليهم السلامء ذلك أنهم كانوا يحدقون بكل 
ما يحدث في واقع الإسلام والمسلمين من قضايا تتصل بالسياسة 
والثقافة والاجتماع وحركة الإنسان في كل قضاياه الخاصة والعامة 
لنعرف أن علينا أن نسير في هذا الخط وألا نکون منعزلين عن الواقع 
كله فأن تكون الإنسانَ المسلم» يعني أن يكون همك العقلىٌ والعاطفي 
والروحيٌ والحركيٌ هم الإسلام والمسلمين» وهذا ما يترجمه قول أبي 
عبدالله ع: «من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم» وهذه هي 
الملامح العامة لما نتمثله من حياة الإمام الباقر لاء في ما نستنطقه من 
مفردات هذه الحياة. لقد ملأ كاه الحياة الإسلامية في مرحلته علماً 
حتي أن معاصریه ومَنْ جاء بعدهم ممن لا يدينون بإمامته ولا يلتزمون 
خط التشيّع لأهل البيت عليهم السلام» تحدثوا عنه بما لا يتحدث إلا عن 
الكبار الكبار من الرجال. 

وعندما ندرس الآأسماء الكبيرة التي عاشت في عصره» وکانت تمثل 
رموز الثقافة الإسلامية في ذلك العصر, فإننا نرى كل هؤلاء تتلمذوا 
على يديه ورووا عنه»ء وكانوا يأتون إليه وهم مختلفون في مذاهبهم 
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واتجاهاتهم وأفكارهم. فيجدون لديه الصدر الرحب والأفق الواسع 
والعلم الفزير والمعرفة الشاملةء فينطلقون وقد شعروا بالاكتفاء.. وما 
سأله أحدً عن مسالة إلا وأجاب که عنهاء في آي شان من شؤون 
المعرفة الإسلامية. 

وكان من أسلوبه كاه أنه كان يطلب من الرواة الذين يروون عنه إذا 
حدڻهم عن شيء أن يسألوه ما مصدره» ون يتعرٌفوا منه ما هوأساسه في 
القران,. لأنّه كان يقول إنّه لا يحدثهم إلا من خلال القرآن. فالقرآن 
أساس العلم لديه ومصدر المعرفة عنده... وهذا ما ثبت دعائمه من بعده 
الإمام الصادق ا حيث يقول: «ما جاءك من رواية من برٌأوفاجر 
يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك من رواية من بر أوفاجر يخالف القرآن 
فلا تأخذ به( وهذا الموضوع سنعود إليه بإذن الله في الحديث عن 
الإمام الصادق كله . 


© الوقوف عند الشيهات: 

لقد حدر الإمام الباقر يك من أنّك عندما تروي حديثاًء ولا سيما إذا 
كان هذا الحديث له صلة بمقيدتك وبمسؤوليتك الشرعية فيقول: 
«الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام في الهلكة . فإذا كانت هناك 
حالة يشتبه فيها الأمر عليك ولا تملك من خلالها وضوحاً في معرفة 
الخير والشرٌ أوالفساد أوالحق والباطلء فإِن عليك أن تقف لتبحث 
وتسأل ولتتثبّت ولتحرك التجريةء لتعرف الحقيقة التي تضيء الموقف 
كلهء لأنك اذ تحر في الشبهة من دون أن تمرف إلى أين وفي أي 
مجال تتحر تنتظرك الهلكة التي قد تقع فيها وأنت لا تعلم ‏ 


(۱( الكافي» ج:٠.‏ ص:٠١٠‏ . 
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وتركك حدیثاً لم تروه خير من روایتك حدیثاً لم تحصه×' فإذا أردت أن 
تقدم حدیثاء فإن عليك أن تعرفه وتحفظ عناصره كلهاء لتكون دقيقا في 
نقلهء واعياً لمفاهيمه وعناصره» وذلك خير من أن تنقله كيفما اتفق. 

٠‏ تأكيدٌ على الصدق: 

کان کله يريد للناس أن يكونوا الصادقين» كما كان يريد للمحدثين 
الذين كانوا يقصدونه ليرووا الحديث عنه»ء أن يَّصدقوا في ما ينقلونهء 
وألا يكذبوا انطلاقاً من شهوة للفكرة التي يكذبون فيهاء أومن خلال 
عقدة. أولأنهم يرون أن الناس يرتاحون للكذب» كما يكذب البعض ممن 
هم في مواقع إرشادية تبليغيّة عندما ينقلون أحادیث ليس لها أي أساس 
من الحقء لا لشيء. إلا لأن الناس تحب «الكذبة» في ما تحبه وفي ما 
تبغفضه . ومن هناء فقد كثر الكدابة على رسول الله بي وعلى أئمة أهل 
البيت عليهم السلام . 

فعن عمرو بن أبي المقدام» قال: قال لي أبوجعفر عي في أول دخلة 
دخلت علیه: «تعلموا الصدق قبل الحديث»': فقبل أن تصبح فقيهاً أو 
خطیباً أو واعظاً أومبلغاً آو سياسيًاً أو شخصية اجتماعية في حركة 
المجتمي تعلم أن تكون صادقاًء حتی تعطي الناس الصدق. لأنك عندما 
تملك موقعاً يحترمه الناس» فان خطورتك عندما تکون کاذباً أخطر, لأن 
كذبك سوف يكون «محترماً» عندهم» فيكون الفكرً الذي يفكرون فيه 
والحياة التي يحيونها. 

وهكذا كان أئمتتا عليهم السلام ينطلقون في كل معرفتهم وكل علمهم 


)١(‏ المصدر نقسه. 
(۲) بحار الأنوارء ج:۲. ص:٤٤۲‏ . 
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من القرآن الكريم. لأن القرآن هو النور الذي أراد الله للناس أن 
يستضیوا بهء ليتعرفوا من خلاله على شؤون دینهم ودنیاهم» على ساس 
الخطوط العامة التي يرسمها القرآن للحياة وللإنسانية في الحياة. 

6 استيحاء القرآن: 
من الجانب الماديء فنحن نقراً هي قوله تعالی: وفلینظرٍ الإنسان إلى طعامه 
أا صبنا اْماء صبّا م تم شققنا الأرض شقا فالله تعالى هنا 
يتحدث عن الطعام اندي ر نتغدذى به»› وقد تحدث عن الزيتون والنخل 
والعنب والرمانء وما الى ذلك وي ۽ الرواية من آصحابهء ویدعی 


قال: قلت: ما طعامه؟ قال: «علمه الذي ڍ ياخده ممن أذ 


فالآية تتحدث عن طعام الجسد في ظاهرهاء والإمام يتحدث عن 
طعام العقل والروح» فکأنه يقول» إذا امت الله عليك بهذا الغذاء الذي 
يبني جسدك مما هيّأه لك في زراعة الأرض» فعليك أن تفكّر في أن الله 
يمت عليك بما ينمي عقلك وروحك وإحساسك وشعورك» وكما أنك تهتہٌ 
بأخذ طعامك ممن تأمنه على نظافته وعلى ٠‏ فيه من غنى غذائي» 
فعليك أن تهتم أيضاً في أن تأخذ ممن تأمنه على طمامك الثقافي 
والروحيء بل ریما يکون هذا أخطر من ذاك لأن ذلك قد يخلق لك 
مرضاً تداویهء اما هذاء فقد يخلق لك انحرافاً وضلالاً لا تملك دواءه. 


. ۲٣-۲۶ سورة عبس: آية‎ )١( 
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وفي صفة علم الإمام الباقر علا يقول الشيخ المفيد: «وقد روى 
أبوجعفرككاه أخبار المبتدأ -يعني ابتداء خلق العالم- وأخبار الأنبياء 
وكتب عنه الناس المغازيء وآثروا عنه السّننء واعتمدوا عليه في مناسك 
الحج التي رواها عن رسول الله ياء وكتبوا عنه تفسير القرآنء وروت 
عنه الخاصة والعامة الأخبارء وناظر من كان يرد عليه من أهل الآراء 
وحفظ الناس عنه الكثير من علم الكلام٠) ٠‏ 


(۱( الإرشادء صض:۱۱۳ » 
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الأنوارالبهية من الكلمات الباقرية 


كان الإمام أبو جعفر عه وسائر أئمة أهل البيت (عليهم السلام) 
حريصين كل الحرص على آن تكون شيعتهم مقتدين بهديهم» ومتميزين 
في سلوكهم» ومتورعين في مكاسبهم ومتحرجين في آمور دينهم كأشد ما 
يكون التحرج ليكونوا قدوة لبقية المسلمين بما يحملونه من طاقات 
إسلامية مشرقةء تضيء الطريق» وتهدي الحائرء وتدلل على واقع آهل 
البيت (عليهم السلام) وقد أثر عن الإمام الصادق كي أنه قال لبعض 
شیعته بما مضمونه کونوا زيناً لناء ولا تكونوا شيناً علينا > حتی يقول 
القائل: رحم الله جعفر ابن محمد قد أدب شيعته» ورأى الإمام موسى بن 
جعفر عا بعض شيعته قد شذ في سلوکه»ء وارتکب ما حرم الله فوجه 
كاه إليه هذه النصيحة الرائعة قائلاً له: «إن الحسن من كل أحد حسن» 
ومنك أحسنء والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح نظراً لاتصالك بنا 
أهل البیت». 

أما الإمام أبو جعفر كبك فقد اهتم كأشد ما يكون الاهتمام في تربية 
الشيعة وتهذيبهم» وقد وجه لهم النصائح الرفيعةء والتعاليم الكريمة التي 
يجب أن يسيروا عليهاء ويقتدوا بهاء وهذا بعض ما أثر عنه: 

٠‏ أولا: الأنوار البهية من الوصايا الباقرية: 

١‏ - وصيته لشيعته: 

إن من الواجب على من انتحل مبداً آهل البيت (عليهم السلام) أن 


يأخد بهذه الوصية الخالدة ويعمل يما تضمنته من بنود مشرفة ليكون 
متالا للانسانيةء وانموذجا يقتدى بهء وهذا نص وصيته: (يا معشر 
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شيعتناء اسمعوا وافهموا وصاياناء وعهدنا إلى أوليائناء اصدقوا في 
حديثكم» ويروا في إيمانكم لأوليائكم وأعدائكم» وتواسوا بأموالكم» 
وتحابوا بقلويبكم» وتصدقوا على فقرائكم» واجتمعوا على أمركم» ولا 
تدخلوا غشا ولا خيانة على أحد» ولا تشكوا بعد اليقين» ولا تولوا بعد 
الإقدام جنباء ولا يول أحدكم آهل مودته قفاه» ولا تكونن شهوتكم في 
مودة غيركم» ولا مودتكم في سواكم» ولا عملكم لخير ريكم» ولا إيمانكم 
وقصدكم لغير نبيكم» واستعينوا باللهء واصبروا فإن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. 

وأضاف كاه قائلاً: إن آولياء الله وأولياء رسوله من شيعتنا من إذا 
قال صدق وإذا وعد وفىء» وإذا أؤتمن أدى» وإذا حمل احتمل في الحق» وإذا 
سئل الواجب أعطىء» وإذا آمر بالحق فعلء شيعتنا من لا يعدو علمه 
سمعه» شيعتنا من لا يمدح لنا معيباً ولا يواصل لنا مبغضاء ولا يجالس 
لنا خائنا وإن لقي مؤمناً أكرمه» وإن لقي جاهلاً هجره» شيعتنا من لا 
يهر هرير الكلب» ولا يطمع طمع الغراب» ولا يسأل أحدا من إخوانه وإن 
مات جوها شيعتنا من قال: بقولناء وفارق أحبته فيناء وأدنى البعداء في 
حبناء وأبعد الغرياء في بخضنا. 

ويهر بعض الجالسين من وصف الإمام كك لشيعته وراح يقول له: 
(آين يوجد مثل هؤلاء؟). 

فأجابه الإمام كلا: «في أطراف الأرضين, أولئك الخفيض ميشهم» 
القريرة أعينهم» إن شهدوا لم يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا 
لم یعادواء وان خطبوا لم یزوجواء وان وردوا طریقا تنبکواء واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا: سلاماء ويبيتون لربهم سجدا وقياما). 
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وراح بعض الجالسين يندد بالشيعة ممن عاصروا الإمام كه قائلا: 
(يا بن رسول الله وكيف بالمتشيعين بألسنتهم وقلوبهم على خلاف ذلك؟). 

وانبرى الإمام فأجابه: «التمحيص يأتي عليهم بسنين تفنيهم» 
وضغائن تبيدهم واختلاف بقتلهم» أما والذي نصرنا بأيدي ملائكتهء لا 
يقتلهم الله إلا بأيديهم» فعليكم بالإقرار إذا حدثتم» وترك الخصومة 
فإنها تقصيكم» وإياكم أن يبعثكم قبل وقت الأجل فتطل دماؤكم وتذهب 
أنفسكم ويذمكم من يأتي بعدكم وتصيروا عبرة للناظرين» وإن أحسن 
الناس فعلا من فارق أهل الدنيا من والد وولي وناصح» وكافي أخوانه في 
الله وإن كان حبشيا أو زنجيا وإن كان لا يبعث من المؤمنين بن آسود» بل 
يرجعون كالبرد قد غسلوا بماء الجنانء وأصابوا النعيم المقيم» وجالسوا 
الملائكة المقريين» ورافقوا الأنبياء المرسلين» وليس من عبد أكرم على الله 
من عبد شرد وطرد في الله حتى يلقى الله شهداء على من خالفهم 
ممن ادعى دعواهم» سكن لن أتاهم» لطفاء بمن والاهم» سمحاءء» أعفاءء 
رحماء» فذلك صفتهم في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم» إن الرجل 
العالم من شيعتنا إذا حفظ لسانهء وطاب نفسا بطاعة أوليائه وأظهر 
المكائدة لعدوه بقلبه ويغخدو حين يغدو وهو عارف بعيويهم» ولا يبدي ما 
في نفسه لهم» ينظر بعينه إلى أعمالهم الرديةء ويسمع بآذنه مساوءهم 
ویدعو بلسانه عليهم» مبخوضهم آولیاءه» ومحبوهم أعداءه». 

وانطلق رجل من الحاضرين فقال للإمام كلا: (بأبي أنت وأمي ما 
ثواب من وصفت إذا کان يمشي آمناًء ویصبح آمناً ویبیت محفوظاًء فما 
منزلته وثوابه؟). 

فقال عك : «تؤمر السماء بإظلالهء والأرض بإكرامه» والنور ببرهانه». 

فقيل للاإمام كه : (فما صفته في الدنيا؟). 
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قال کكلا: «إن سئل أعطىء» وان دعي أجاب» وإن طلب آدرك» وان نصر 
مظلوماً أعن. 

لا أكاد أعرف وصية أثرت عن أئمة المتقبن مثل هذه الوصية الحافلة 
بالتعاليم الرفيعة التي تسمو بالإنسانء وترفعه إلى أرقى ما يصل إليه 
الأبرار والمتقون ففيها الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الكريمةء والتجنب عن 
مساوئ الأخلاق والتخلي عن النزعات السيئةء ولو سار المسلمون على 
ضوءها لكانوا سادة الأمم وقادة الشعوب. 

إن هذه الوصية من كنوز الإسلام» وهي تحمل جوهره وواقعهء وما 
ينشده من خير ورحمة وهدى إلى الناس» فمن حق كل مسلم أن يجعلها 
منهاجاً يسير عليها في حیاته. 

۲- وصاياه لولده الصادق قال ه: 

(يا بني إن الله خباً ثلاثة أشياء في ثلاثة أشياء: خباً رضاه في 
طاعته» فلا تحقرن من الطاعة شيئاً فلعل رضاءه فيه. وخبأ سخطه في 
معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئاً فلعل سخطه فيه. وخبا أولياءه 
في خلقه فلا تحقرن أحدا فلعله ذلك الولي)( يرشح من هذه الوصية 
الأخلاق العاليةء والترغيب في طاعة الله تعالى والحث عليهاء كما 
تتضمن التحذير من المعصيةء والتشديد في أمرهاء وأنهاها بالحث على 
تكريم عباد الله وعدم الاستهانة باي أحد منهم. (فالخلق كلهم عيال الله 
وأقريهم إليه أنفعهم لعياله). ثم روى الإمام عك إحدى وصايا آبيه إلى 
سفيان الثوري فقال له: (يا سفيان أمرني أبي بثلاث» ونهاني عن ثلاث. 


. الفصول المهمة ص۲۹‎ )١( 


660 +“ ©0606 


„906060666 6© ©0000... 


فكان فيما قال لي: يا بني من يصحب صاحب السوء لا يسلم› و 
يدخل مداخل السوء يتهم» ومن ا يملك لسانه يندم ثم أنشدني: 
عرد لسانك قول الخيرتحظ به إن اللسان 0ا عودت يمتاد 
موكل بتقاضى ما سننت له في الخير والشر فانظر كيف تعتاد ٠(‏ 

فتأمل هذه الوصايا التي تفیض الحكم الرائعة» وتحفل بجميع مقومات 
الآداب السلوكية والآداب الأخلاقية والفضائل الإنسانية. 

۳ وصيته لعمربن عبد العزيز: 

عرف عمر بن عبد العزيز بعدله ور تقواه فآزال الظلم عن كاهل 

دخل مرة الإمام كلا على عمر حينما ولي الخلافة فقال له: يا أبا 
جعفر آوصني فقال اه : : (أوصيك بتقوی اللهء وأن تتخذ صغير المسلمين 
ولد وأوسطهم أخاً وكبيرهم أباًء > فارحم ولدك» وصل أخاك» وبرك 
أباك. وإذا صنعت معروفاً فریه)0). 

فلما سمع عمر هذه الحكمة الجامعة بهر بها وأعجب وقال: (جمعت 
والله ما إن آخذنا بهء وأعاننا الله عليه استقام لنا الخير إن شاء الله)(". 


. ٠٥۷ص الخصال‎ )١( 
وربه: أي أدمه يقال: رب بالمكان: أقام فيه.‎ ۳٠۸ الأمالي لأبي علي القالي ج۲ ص‎ )۲( 
۰ تاریخ د مشق ص۲۸‎ (۲) 
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-٤‏ وصيته لبعض أبنائه: 

أوصى الإمام عه بعض أبنائه بهذه الوصية القيمة. فقال له: (يا بني 
إذا أنعم الله عليك نعمة فقل: الحمد لله وإذا أحزنك أمر فقل: لا حول 
ولا قوة إلا باللهء وإذا أبطاً عنك رزقك فقل أستغفر الله))'. 


۵- وصيته لجابر الجعفي: 
جابر بن يزيد الجعفي هو تلميد الإمام الباقر جلث أوصاه بهذه 
الوصية الخالدة والشاملة لجميع القيم الكريمة والمثل العليا التي 
يسموبها الإنسان إلى أعلى المراتب الإنسانية فيما لوطبقها على واقع 
حياته. وهذا بعض ما جاء فيها من درر ثمينة. 
أوصيك بخمس: 
-١‏ إن ظلمت فلا تظلم. وإن خانوك فلا تخن. 
۲- وان كذبت فلا تفضب» وإن مدحت فلا تفرح. 
۳- وإن ذممت فلا تجزع. وفكر فيما قيل فيك فإن عرفت من نفسك 
ما قيل فيك فسةوطك من عين الله عز وجل عند غضبك من 
الحق أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعبن الناس. 
-٤‏ وإن كنت على خلاف ما قيل فيك: فثواب اكتسبته من غير أن 


يتعب بدنك. 


(۱) البیان والتبیین ج۲ ص۲۸۰ وبحار الأنوار ج۱۷ ص۷١١۸١٠‏ . 
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-٠٥‏ واعلم بأنك لن تكون لنا ولياً حتى لواجتمع عليك أهل مصرك› 
وقالوا: إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك ولوقالوا: إنك ک رجل صالح لم 
يسرك ذلك ولكن اعرض نفسك على كتاب الله فإن كنت سالكاً سبيله 
زاهداً في تزهیده راغباً في ترغیبهء خاقفاً من تخويفه فاثبت وابشرء 
فإنه لا يضرك ما قيل فيك وإن كنت مبايتاً للقرآن فماذا الذي يغرك 
من نفسك. إن المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواهاء فمرة 
يقيم أودها ويخالف هواها في محبة الله ومرة تصرعه نفسه فيتبع 
هواها فينعشه الله فينتعش,» ويقبل الله عترته فيتذكرء ويفزع إلى التوية 
والمخافة فيزداد بصيرة ومعرفة لما زيد فيه من الخوف وذلك بأن الله 


مھ 


يقول: 


إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطّان تذکروا إا هم مبصرو ن4٠‏ 

يا جابر استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصاً إلى الشكر واستقلل 
من نفسك كثير الطاعة لله ازراء على النفس( وتعمرضاً للعوف» وادفع 
عن نفسك حاضر الشر بحاضر العلم. واستعمل حاضر العلم بخالص 
العمل» وتحرز في خالص العمل من عظيم الففلة بشدة التيقظ. 
واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف» واحذر خفي التزين بحاضر 
الحياة ق وتوق مجازفة الهوى بدلالة العقلء وقف عند غلبة الهوى 
شاد العلم. واستبق خالص الأعمال ليوم الجزاءء وانزل ساحة 

القنامة باتقاء الحرص» و وادفع عظيم الحرص بإيثار القناعةء واستجلب 
حلاوة الزهادة بقصر الأملء واقطع أسباب الطمع ببرد اليأس» وسد 
سبيل العجب بمعرفة النفس» وتخلص إلى راحة النفس بصحة التفويض. 


۲٠١ سورة الأعراف, الآية‎ )١( 
ازراء: آي احتقارا واستخفافاً بها.‎ )۲( 
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واطلب راحة البدن بإجمام القلب ‏ وتخلص إلى إجمام القلب بقلة 
الخطأًء وتعرض لرقة القلب بكثرة الذكر في الخلواتء واستجلب نور 
القلب بدوام الحزن. وتحرز من إبليس بالخوف الصادقء وإياك والرجاء 
الكاذب فإنه يوقعك في الخوف الصادقء وتزين لله عز وجل بالصدق في 
الأعمالء وتحبب إليه بتعجيل الانتقال وإياك والتسويف فإنه بحر يغرق 
فيه الهلكى. وإياك والغفلة ففيها تتكون قساوة القلب» وإياك والتواني 
فيما لا عذر لك فيه فإليه يلجا النادمون. واسترجع سالف الذنوب بشدة 
الندم» وكثرة الاستغفارء وتعرض للرحمة وعفو الله بحسن المراجعةء 
واستعن على حسن المراجعة بخالص الدعاءء والمناجاة في الظلمء وتخلص 
إلى عظيم الشكر باستكثار قليل الرزق. واستقلال كثير الطاعة. 
واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر. والتوسل إلى عظيم الشكر بخوف 
زوال النعم. واطلب بقاء العز بأمانة الطمع» وادفع ذل الطمع بعز اليأس,ء 
واستجلب عز اليأس ببعد الهمةء وتزود من الدنيا بقصر الأملء وبادر 
بانتهاز البغية عند إمكان الفرصةء ولا إمكان كالأيام الخالية مع صحة 
الأبدان» وإياك والثقة بغير المأمون فإن للشر ضراوة كضراوة الغذاء. 
واعلم أنه لا علم كطلب السلامة. ولا سلامة كسلامة القلب» ولا عقل 
كمخالفة الهوى» ولا خوف كخوف حاجز, ولا رجاء كرجاء معينء ولا فقر 
كفقر القلب» ولا غنى كغنى النفس.» ولا قوة كغلبة الهوىء ولا نور كنور 
اليقين» ولا يقبن كاستصغارك للدنياء ولا معرفة كمعرفتك بنفسك, ولا 
نعمة كالعافية. ولا عافية كمساعدة التوفيق ولا شرف كبعد الهمةء ولا 
زهد كقصر الأملء ولا حرص كالمنافسة في الدرجات» ولا عدل 
كالإنصاف» ولا تعدي كالجورء ولا جور كموافقة الهوى ولا طاعة كأداء 


)١(‏ إجمام: راحة القلب والجمام بالفتح: الراحة. 
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الفرائض, ولا خوف كالحزن, ولا مصيبة كعدم العقلء ولا عدم عقل كقلة 
اليقبنء ولا قلة يقبن كفقد الخوف, ولا فقد خوف كقلة الحزن على فقد 
الخوف» ولا مصيبة كاستهانتك بالذنب» ورضاك بالحالة التي أنت عليهاء 
ولا فضيلة كالجهاد ولا جهاد كمجاهدة الهوىء» ولا قوة كرد الغضب. ولا 
مصيبة كحب البقاءء ولا ذل كذل الطمع» وإياك والتفريط عند إمكان 
الفرصة فإنه ميدان يجر لأهله بالخسران)('. 
وتابع وصيته لجابر: 
یا جابر إنه من دخل قلبه صافي دين الله آشغله عما سواه يا جابر ما 
الدنيا وما عسى أن تكون» هل هي إلا ثوب لبسته» أولقمة أكلتهاء أومركب 
ركبتهء أوامرأة أصبتها. 
يا جابر: إن المؤمنين لم يطمتنوا إلى الدنيا لبقاء فيهاء ولم يأمنوا قدوم 
الآخرة عليهم» ولم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا بآذانهم من الفتنة ولم 
يعمهم من نور الله ما رؤوا بأعينهم من الزينةء ففازوا بثواب الأحرارء إن 
أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم لك معونةء إن نسيت 
ذكروك» وإن ذكرت أعانوك. قوالين بحق الله قوامين بأمر الله 7). 
هذه الوصية الرائعة الحافلة بجواهر الحكم أضاءت جانباً كبيراً من 
مواهب الإمام كيلا وعبقرياتهء ولولم تكن له إلا هذه الوصية لكفت على 
الاستدلال على عظمته وما يملكه من طاقات علمية لا حدود لها. 


(۱) تحضف العقول ص٤۲۸.٦۲۸‏ . 
(۲) تذكرة الخواص ۱۹۱ . 
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لقد نظر حفيد رسول الله بيز إلى أعماق النفوس البشرية وحلل 
أبعادها وسبر أغوارهاء وعرف ما ابتلى به الإنسان فى ذلك العصر من 
آفات وأمراض خبيثة كالجهل والطمع والغفرور والكبرياء والجشعة وما 
إلى ذلك مما دفعه إلى الإغراق في المعاصي واقتراف الآثام والانحراف 
عن طريق الحق» طريق الإسلام القويم. 
ثانيا: الأنوار البهية من الحكم الباقرية: 
أثرت عن الإمام أبي جعفر كه روائع الحكم القصار الحافلة بالقيم 
الكريمة والحكم الصائبة والتجارب النافعةء وهذه بعضها: 
-١‏ قال يك#: (إن استطعت أن لا تعامل أحدا إلا ولك الفضل عليه 
فافعل..). 
-١‏ قال علا: (صانع المنافق بلسانك» واخلص مودتك للمؤمن» وإن 
جالسك يهودي فأحسن مجالسته..). 
-٣‏ قال : (ما شيب شيء بشيء أحسن من حلم بعلم..). 
-٤‏ قال لا: (قم بالحق» واعتزل ما لا يعنيك وتجنب عدوك وأحذر 
صديقك من الأقوام إلا الأمين من خشي الله» ولا تصحب الفاجرء 
ولا تطلعه على سرك» واستشر في أمرك الذين يخشون الله..). 
-٥‏ قال كا: (صحبة عشرين سنة قرابة..). 
-٦‏ قال كلا: (في كل قضاء الله خير للمؤمن..). 
۷- قال له: (من لم يجعل الله له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس 
لن تغني عنه شیئاً..). 


۸- قال کا : (من کان ظاهره رجح من باطنه خف میزانه). 
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۹- قال ل: (كم من رجل لقى رجلا فقال له: أكب الله عدوك» وما له 
من عدوإلا الله). 


-١‏ قال كله: (ما عرف الله من عصاه» وانشد: 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع 
لوكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع 


-١‏ قال ا: (إنما مثل الحاجة إلى من أصاب مالا حديثاً - يعني به 
مستحدث النعحمة - كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه محوج 
وأنت منها على خطر..). 

۷- قال ككله: (إعرف المودة في قلب أخيك بما له في قلبك..). 

۳- قال سلا : (الإيمان حب ويخض..). 

-٤‏ قال عسلا: (أريع من كنوزالبر كتمان الحاجة» وكتمان الصدقة 
وكتمان الوجع» وكتمان المصيبة..). 

-٥‏ قال کا: (من صدق لسانه زکی عمله» ومن حسنت نیته زید في 
رزقه» ومن حسن بره في أهله زید في عمره..). 

-١‏ قال كلا: (من استفاد أخا في الله على إيمان بالله ووفاء بإخائه 
طلباً مرضاة الله فقد استفاد شعاعاً من نور الله وأماناً من عذاب 
الله وحجة يضلج بها يوم القيامةء وعزا باقياء وذكراً ناميا لأن المؤمن 
من الله عزوجل لا موصول» ولا مفصول» قيل له: ما معنى لا 
موصول» ولا مفصول؟ قال ا: لا موصول به إنه هوء ولا مفصول 
منه» إنه من غیره..). 
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۷- قال کيك: (كفى بالمرء غشا لنفسه أن يبصر من الناس ما يعمى 
عليه من أمرنفسه آویعیب غیره بما لا يستطيع تركه»› آويؤذي 
جليسه بما لا يعنيه..). 

۸- قال ككلا: (التواضع: الرضا بالمجلس دون شرفه»ء وآن تسلم على من 
لقيته» وآن تترك المراءء وإن كنت محقا..). 

۹- قال كله : ( إن المؤمن أخوالمؤمن» لا يشتمه» ولا يحرمه» ولا يسيء به 
الظن..). 

-٠١‏ قال كلا: (من قسم له الخرق حجب عنه الإيمان..). 

-۲١‏ قال كاه: (إن لله عقوبات في القلوب» والأبدانء ضنك في المعيشةء 
ووهن في العبادةء وما ضرب عبد بعقوية أعظم من قسوة القلب..) . 

۲- قال كله: (إذا كان يوم القيامة ناد مناد أين الصابرون؟ فيقوم فثام 
من الناس» ثم ينادي مناد أين المتصبرون؟ فيقوم فثام من الناس» 
فقيل له: (ما الصابرون والمتصبرون؟). قال كه: الصابرون على أداء 
القرائض,» والمتصبرون على ترك المحارم). 

-٣‏ قال لا: (يقول الله: يا بن آدم اجتنب ما حرمت عليك تكن من 
أورع الناس..). 

-٤١‏ قال كله: (أفضل العبادة عفة البطن والفرج..). 

-٥‏ قال كلا: (الحياء والإيمان مقرونان في قرن فإذا ذهب أحدهما 
تبعه صاحبه..). 

-١‏ قال ه: (إن هذه الدنيا تعاطاها البر والفاجر, وإن هذا الدين لا 
يعطيه الله إلا آهل خاصته..). 
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۷- قال ه: (إن الله يعطي الدنيا من يحب ويبغض,» ولا يعطي دينه 
إلا من يحب..). 


۸- قال ه: (لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا ولو 
يعلم المسؤول ما في المنع ما منع أحد أحداء.). 

۹- قال یه: (إن لله عبادا میامین میاسیر یعیشون» ويعیش الناس في 
أكنافهم وهم في عبادة مثل القطر, ولله عباد ملاعين مناكيد لا 
يعيشون» ولا يعيش الناس في أكنافهم» وهم في عباده مثل الجراد 
لا يقعون على شيء إلا آتوا عليه..). 

-٠١‏ قال كلا: (إن الله يحب إفشاء السلام..). 

-١‏ قال ككله: (لكل شيء آفةء وآفة العلم النسيان..). 

٣‏ قال عا: (اللهم اعني على الدنيا بالغنى» وعلى الآخرة بالتقوى). 

-٣۳‏ قال کم : (لا يزال الرجل يزداد في رآيه ما نصح لمن استشاره..). 

-٤‏ قال ككله: (سلام اللئام قبيح الكلام..) ونظم بعض الشعراء هذه 
الحكمة الرائعة بقوله: 
لقد صدق الباقرالمرتضى سليل الإمام عليه السلام 
بما قال: في بعض ألفاظه قبیح الكلام سلاح اللثام 

-٥‏ قال عتا : (الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن» ولا تصيب الذاكر). 


-١‏ قال له: (أشد الأعمال ثلاثة ذكر الله على كل حالء وإنصافك من 
نفسك» ومواساة الأخ في المال..). 
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۷- قال له: (لا يكون المعروف معروفا إلا باستصخاره وتعجيله 
وکتمانه). 

۸- قال كله: (إن من الصدق في السنة التجافي في الدين لأهل 
المروءات). 

۹- قال كلا: (ما أحسن الحسنات بعد السيثات» وما أقبح السيئات بعد 
الحسنات..). 

-٠‏ قال كه: (من أصاب مالا من أريع لم يقبل منه في أريع» من أصاب 
مالا من غلول أوريا أوخيانة أوسرقة» لم يقبل منه في زكاة ولا في 
صدقة ولا في حج» ولا في عمرة..). 

-٤١‏ قال كله: (لا يقبل الله عز وجل حجا ولا عمرة من مال حرام..). 

۲- قال کا: (من کان ظاهره أرجح من باطنه خف میزانه..). 

۳- قال له: (إن الكذب هوحراب الإيمان..). 

-٤‏ قال لا: (كان لي أخ في عيني عظيماء وكان الذي عظمه صغر 
الدنيا في عينيه..). 

-٥‏ قال ع لأصحابه: (يدخل أحدكم يده في كيس صاحبه فيأخذ ما 
یرید ٩‏ فقالوا له: لاء فقال #ه: لستم إخواناً كما تزعمون). 

-٦‏ قال : (شر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط› وشر الأبتاء من 
دعاه التقصير إلى العقوق..). 

۷- قال کح : (عظموا اصحابکم؛ ووقروهم» ولا يتهجم بحضكم على 
بعض..) . 

۸- قال ل: (ما من نكبة تصيب العبد إلا بذنب..). 
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۹- قال کيكله: (إن الله قضى قضاءً حتما ألا ينعم على العبد نعمة 
فيسلبها إياه حتى يحدث العبد ذنباً يستحق بذلك النقمة..). 

-٠‏ قال ك: (لوصمت النهار لا أفطرء وصليت الليل لا أفترء وأنفقت 
مال في سبيل الله علقاء علقاء ثم لم تكن في قلبي محبة لأوليائهء 
ولا بغضه لأعدائه ما نفعني ذلك شيئاً..). 

-٠١‏ سأل زرارة الإمام أبا جعفر كله قال له: ما الحنيفية؟ قال كه: 
(هي الفطرة التي فطر الناس عليها.. فطرهم على معرفته..) . 
لا: نحم معطيه . 

۳- قال عك#: (بلية الناس علينا عظيمة» إن دعموناهم لم يستجيبوا 

لناء وان ترکناهم لم يهتدوا بغيرنا..). 

-٠١‏ قال عكل: (ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج..). 

-٥۵‏ قال اھ : (أصبر للنوائب» ولا تتعرض للحقوق» ولا تعط أحدا من 
نفسك ما ضرره عليك آکثر من نفعه..). 

1- قال ككلا: (شيعتنا من أطاع الله..). 

۷- قال كل: (بئس الأخ يرعاك غنياً ويقطعك فقيراً..). 

۸- قال علا : (ليس في الدنيا شيء أعون من الإحسان إلى الإخوان). 

۹- قال كا: (من أعطي الخلق والرفق فقد أعطي الخيروالراحة 
وحسن حاله في دنیاه وآخرته» ومن حرمهما كان ذلك سبیلاً إلى کل 
شر وبلية إلا من عصمه الله..). 
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-٠‏ قال له: (ما يضر من عرفه الله الحق أن يكون على قلة جبل يأكل 
من نبات الأرض حتى يأتيه الموت..). 

-1١‏ قال كلا: (إذا دخل أهل الجنةء الجنة بأعمالهم» فأين عتقاء الله 
من النارء إن لله عتقاء من النار..). 

۲- قال كل: (لا خيرفيمن لا تقية له..). 

۳- قال كله: (إذا أردت آن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك» فإن كان 
يحب أهل طاعة الله عز وجل» ويبغض أهل محعصيته ففيك خير 
والله يحبك» وإن كان يبخض آهل طاعة الله» ويحب آهل معحعصيته 

-٠٤‏ قال كله: (إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق» والنذرفي 
المحعاصي وكل يمين بخير الله تعالى..). 

-٥‏ قال له: (إذا شبع البطن طغى..). 

-٦‏ قال ا: (ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء..). 

۷- قال كله: (من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس» وسعيا على أهله 
وتعطضا على جاره لقي الله عمزوجل يوم القيامة» ووجهه متثل 
القمر ليلة البدر). 

۸- قال : (إن حديثنا صعب مستصعب., لا يحتمله إلا ملك مقرب 
أونبي مرسل» أوعبد امتحن الله قلبه للإيمان..). 

۹- قال كله : (إني لأكره أن يكون مقدار لسان الرجل فاضلا على مقدار 
علمه کما آکره أن یکون مقدار علمه فاضلا على مقدار عقله..). 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض كلماته الحكيمة التي تمثل أصالة 
الفكر والإبداع. 
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معالى اأخلان السافرية 
عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من 
الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا فعظمتم 
جلاله وأکبرتم شأنه ومجدتم کرمه وأدمتم ذکره ووکدتم 
ميثاقه وأحكمتم عقد طاعته ونصحتم له في السر 
والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة. 


-١‏ منهج التزكية عند الإمام الباقر كا. 
۲ - من أخلاق الإمام الباقر كا. 
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منهج التزكية عند الاإمام الباقر كاه 


رسم الإمام يك للجماعة الصالحة منهجاً واقعياً متكاملاً وشاملاً 
لتزكية النفس وتربيتها بحيث يكون كفيلاً بتحقيقها عند مراعاته بشكل 
دقيق. وتتحدد معالم هذا المنهج بالنقاط التالية: 

أ - الإرتباط الدائم بالله تعالى: 

الارتباط بالله تعالى والاستسلام له والعزم على طاعته من شأنه أن 
يمحص القلوب» ويطيّر النفوس, لأنه ينقل الإنسان من مرحلة التفكّر 
والتدبّر في عظمة الله تعالى وهيمنته ورقابته الى مرحلة العمل الصالع 
في ظلٌ هذا التدبرء فالعزم يتبعه العون منه تعالى» ويتبعه التثبيت على 
الملضي في طريق تزكية النفس . 

والارتباط بالله تعالی یتجسد في مراتب عديدة منها: 

- حسن الظن بالله ورجاء رحمتهء فقد روی عن جده رسول الله 8 
أنه قال: «والذي لا إله إلا هو ما اعطى مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا 
بحسن ظته بالله ورجائه له وحسن خلقه والکف عن اغتیاب الناس۲٠.‏ 

- المداومة على العبادات وقراءة القرآن الكريم والسير على منهاجه. 

- جعل الروابط والعلاقات الاجتماعية قائمة على أساس القرب 
والبعد من الله تعالىء فقد أورد أحاديث لرسول الله بل تؤكد على ذللف 
ومنها قوله ( إت ): «ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعب الإيمانء 


. ۲٠١ تحض العقول:‎ )١( 
. ۷۲ / الكافي:۲‎ )۲( 
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ومن آحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله»› ومنع في الله 
فهومن أصفياء الله '. 


ب - الإقرار بالذنب والتوبة: 

إن منهج أهل البيت (عليهم السلام) يهدف الى علاج النفوس البشريةء 
والغفلة. 

والطبيعة البشرية قد تستقيم مرة وتنحرف مرة اخرى» ولهذا قان 
العودة الى الاستقامة تقتضي محاسبة النفس باستمرار. والاقرار 
بالأخطاءء ثم التوبةء والعزم على عدم العودء ولذا أكد الإمام ا على 
هذه المقومات» وبداً بالاقرار بالذنب كمقدمة للنجاة منهء فقال عا : 
«والله ما ينجومن الذنب إلا من أقرٌ به»٠).‏ 

وقال ل: «كفى بالندم توبة). 
الله لرجل من آهل البادية بكلمتين دعا بهما قال: اللهم إن تعذبني فأهل 
ذلك آناء وإن تغفر لي فأهل ذلك أنت» فغفر له“ . 

والتوبة تمحى الذنب فيعود الإنسان من خلالها إلى الاستقامة ثانية 
قال كله: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» والمقيم على الذنب وهو 
مستغخفر منه کا لمستهزئ) ° . 
)١(‏ المحاسن: ٠١۳‏ . 
(۲) الكافي:۲ / ۲۱۱ . 
(۳) وسائل الشيعة: 0٩ / ۱١‏ . 


. ٠١ / ٠١ المصدر السابق:‎ )٤( 
. ۲۱١ / الكافي:۲‎ )٥( 
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ج - الحذرمن التورط بالذنوب: 

الحذر والحيطة من الذنوب ضرورة ملحة في تزكية النفس» وهي 
تتطلب الدقة في تناول كل خالجة وكل حركة وكل موقف. وتتطلب 
التحليل الشامل للاسباب والظواهر,. والعوامل المسببة للموقف» والتعالي 
بالنفس في ميادينها الباطنيةء ولهذا دعا الإمام كلك الى الحذر 
والحيطة من جميع الممارسات فقال: «ان الله خباً ثلاثة أشياء في ثلاخة 
أشياء: خب رضاه في طاعته» فلا تحقرن من الطاعة شيئاً فلعلٌ رضاه 
فيهء وخباً سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا فلعلّ 
سخطه فيه» وخبا أولياءه في خلقه» فلا تحقرن أحدا فلعلّه ذلك 
الولى)('. 
والاعمال والممارسات فقال: «لا يسلم أحد من الذنوب حتى يخزن 
لسانه". 

وقال كله لأحد أصحابه: «يا فضيل بلغ من لقيت من موالينا عتا 
السلام وقل لهم: إني أقول: أني لا آغني عنكم من الله شينا إلا بورع» 
فاحفظوا السنتكم»› وكفوا أیدیکم»› وعلیکم بالصير والصلاةء ان الله مع 
الصابرين)"'. 


د - تعمیق الحياء الداخلي: 

إن موجبات التزكية كامنة في النفس ذاتهاء قبل التأثر بالعوامل 
)١(‏ كشف الغمة: ۲ / ۱٤۸‏ . 
(۲) تحف العقول: ۲۱۸ . 


(۳) تفسیر العياشی: ۱ / 1۸ . 
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الخارجيةء والتزكية ليست مجرد كلمات ورؤى نظرية بل هي ممارسة 
وسلوك عملي» يجب آن تنطلق من داخل النفس الإنسانية» ولا بد أن 
يتسلح الإنسان بالواعز الذاتي الذي يصده عن فعل القبيج ولذا أكد 
الإمام يل على الحياء لأنه حصن حصين يردع الأهواء والشهوات من 
الانطلاق اللامحدود. قال كبكله: «الحياء والإيمان مقرونان في قرنء فإذا 


ذهب آحدهما تبعه صاحبه)'). 


ه - كسر الألفة بين الإنسان وسلوكه الجاهلي: 

حينما يعتاد الإنسان على السلوك الجاهلي فإنه سيأنس به»ء ويألفه 
حتی يصبح وکانه جزء من کیانه» ترضاه نفسهء ويقبله قلبه ولهذا فهو 
بحاجة الى كسر هذه الألفة وهذا الأنس إن ¿ آراد أن يزکي نفسه 
ويسموبها الى مشارف الكمال, ولذا أكد الإمام لكل على بعض الخطوات 

ر 

التى تکسر هده الالفةء فقال: «إن الله يیخض الفاحش المتفحش)'. 

وزرع في النفس كراهية الطمع والرغبات المذلةء فقال: «بئس العبد 
عبد يكون له طمع يقوده» وبئس العبد عبد له رغبة تذله)". 

ومن أجل زرع الكراهية للشر روى عن رسول الله بإ قوله: ألا إن 
شرار امتي الذين يكرمون مخافة شرهم» الا وإن من أكرمه الناس اتقاء 
شره فليس مني ). 

وقال لا : د. .. إن أسرع الشر عقوية البغي» وكضى بالمرء عيبا أن يبصر 
)١(‏ تحف العقول: ۲٠۷‏ . 
(۲) الكافي: ۲ / ۲٤٠١‏ . 


. ۲٤ / ۱١ وسائل الشيعة:‎ )۳( 
. ٠١ /٠:لاصخلا‎ )٤( 
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من الناس ما يعمى عليه من نفسه» وأن يآمر للناس بما لا يستطيع 
التحول عنهء وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه(. 

فإذا كسرت الألفة بين الإنسان وسلوكه الجاهلي فإِنّه سيقلع عنه 
ويكون مهيا لتقبل السلوك الاسلامي. 


و- إزالة الحاجز النفسي بين الإنسان والسلوك السليم: 
الأهواء والشهوات. أوبسبب الهواجس والوساوس المطبقة عليه وسوء 
التصور ورواسب | الجاهلية والشعف البشري فلا بد من ازالة هده 

فقد حبب الإمام يكلا إلى أصحابه السلوك الصائح ' بريطه بالعبادة 
وطلب العون من الله تعالى» فقال: «ما من عبادة أفضل من عفة بطن 
وفرج» وما من شيء أحب الى الله من أن يُسأل» وما يدفع القضاء إلا 
الدعاءء وإن اسرع الخير ثواباً البرً... ٠‏ 

وحبب إلى النفوس حسن الخلق والرفق. فقال: «من اعطي الخلق 
والرفق» فقد أعطي الخير كله» والراحة» وحسن حاله في دنياه وآخرتهء 
ومن حرم الرفق والخلق كان ذلك له سبيلا الى كل شَرّوبليّة إلا من 
عصمه الله تعالی)'. 

وحبب الى نفوس أصحابه الآدب وحسن السيرةء فقال: «ما استوى 
رجلان في حسب ودين قط إلا كان أفضلهما عند الله آدبهماء(). 


(۳) حلية الاولياء: ۲ / ۷ . 


. Ao / YY: مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 
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وروى يله عن الإمام علي كلا قوله: إن من أعهون الأخلاق على 
الدين الزهد في الدنياء('. 

وحث كاه على أداء المبادات المندوبة لكي تتجذر في النفوس وفي 
الارادةء لأنها تساعد على اصلاح النفس وتزکیتهاء وين ثواب من عمل 
بهاء واستمر على أدائها في جميع الظروف والأحوال . 

وحث على التمرن على الأخلاق الفاضلة والخصائص الحميدة. فقال 
اه : «عليكم بالورع والاجتهادء وصدق الحديث, وأداء الأمانة الى من 
ائتمنكم عليها برا كان أوفاجراء فلو أن قاتل علي بن أبي طالب كه 
ائتمنني على أمانة لأديتها إليه". 


من أخلاق الامام الباقر كه 

توفرت في شخصية الإمام أبي جعفر ع جميع الصفات الكريمة 

التي تؤهله لزعامة هذه الأمةء وقيادتها الروحية والزمنيةء فكل صفة من 

صفاته ترفعه إلى القمة التى لا يبلغها إلا أفذاذ الناس وعمالقة الدهرء 
فهو كما قال الشاعر: ‏ ` 

من هاشم في ذراها وهي صاعدة إلى السماء تميت الناس بالحسد 

قوم أبى الله إلا أن تكون لهم مكارم الدين والدنيا بلا أمد 


. ٠١ / ۱١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
. ۲۱۹ تحف العقول:‎ )۲( 
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© حلمه: 

أما الحلم فقد كان من أبرز صفات الإمام أبي جعفر کا فقد أجمع 
المؤرخون على أنه لم يسن إلى من ظلمه واعتدى عليهء وإنما كان يغدق 
عليه بالبر والمعروفء» ويقابله بالصفح والإحسان» وقد روى المؤرخون 
صورا كثيرة من عظیم حلمه» کان منها: 

-١‏ أن رجلا كتابياً هاجم الإمام» واعتدى عليهء وخاطبه بمر القول: 
(أنت بقر). 

فلطف به الإمامء وقابله ببسمات فياضة بالبشر قائلا: (لا.. أنا 
باقر..). 

وراح الكتابي يهاجم الإمام قائلا: (أنت ابن الطباخة..). 

فتبسم الإمام ولم یثره هذا الاعتداء وقال له: (ذلك حرفتها..). 

ولم ينته الكتابي عن غيه» وإنما راح يهاجم الإمام قاقلا: (آنت ابن 
السوداء الزغنة الندية..). 

ولم يغضب الإمام» وإنما قابله باللطف قائلاً: (إن كنت صدقت غفر 
الله لكء وإن كنت كذبت غفر الله لك..). 
الآنبياء فأعلن إسلامە0 ورجع إلى حظيرة الحق. 

e‏ حلمه على الشامي: 

-١‏ ومن تلك الصور الرائعة المدهشة من حلمه أن شامياً كان يختلف 


. ٥٠٤ / ١ق/؛ أعيان الشيعة‎ )١( 
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إلى مجلسهء ويستمع إلى محاضراتهء وقد أعجب بهاء فأقبل يشتد نحو 
الإمام وقال له : (يا محمد إنما أخشى مجلسك لا حباً مني إليك» ولا 
أقول: إن أحداً آبغض إلي منكم أهل البيت» واعلم أن طاعة الله وطاعة 
آمير المؤمنين في بفضكم. ولكني أراك رجلا فصيحاً لك أدب وحسن 
لفظ» فإنما اختلف إليك لحسن آدبك!!). 

ونظر إليه الإمام بعطف وحنان» وآخذ يغدق عليه ببره ومعروفه حتى 
استقام الرجل وتبين له الحق» فتبدلت حالته من البغض إلى الولاء 
للإمام» وظل ملازماً له حتى حضرته الوفاة فأوصى أن يصلي عليه(٠.‏ 

وحاكة الإمام بهذه الأخلاق الرفيعة جده الرسول بي الذي استطاع 
بسمو أخلاقه أن يؤلف ما بين القلوب» ويوحد ما بين المشاعر والعواطف 
ويجمع الناس على كلمة التوحيد بعدما كانوا فرقاً وأحزاباً (كل حزب بما 
لديهم فرحون). 


© الصيبر: 

لقد كان الصبر من الصفات الذاتية للأئمة الطاهرين من أهل البيت 
(علیهم السلام) فقد صبروا على مکاره الدهر, ونوائب الأيام» وصبروا 
على تجرع الخطوب التي تمجز عنها الكائناتء فقد كان الإمام الحسين 
كل على صعيد كريلاء يستقبل المحن الشاقة التي تذهل كل كائن حي» 
وهو يقول: (صبرا على قضائك يا رب لا معبود سواك)ء وصبر الإمام 
الباقر کيل كآبائه على تحمل المحن والخطوب» وقد كان منها ما يلي: 


. ٥٠٤ / ١ق‎ /٤ أعيان الشيعة‎ )١( 
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کظم الغيظ. وأوكل الأمر إلى الله الحاكم بين عباده بالحق. 

۲- ومن يبن المحن الشاقة التي صبر عليها التنكيل الهائل بشيعة أهل 
البيت (عليهم السلام) وقتلهم تحت كل حجر ومدر بأيدي الجلادين من 
عملاء السلطة الأمويةء وهو لا يتمكن أن يتحرك ساكناء قد فرضت عليه 
السلطة الرقابة الشديدةء وأحاطته بمباحثهاء ولم تستجب لأي طلب له 
في شأن شيعته. 

۳- وروى المؤرخون عن عظيم صبره آنه كان جالساأ مع أصحابه إذ 
سمع صيحة عالية في داره» فأسرع إليه بعضص موالیه فأسره فقال اھ : 

(الحمد لله على ما أعطى» وله ما أخن انههم عن البكاء. وخذوا في 
جهازه. واطلبوا السكينةء وقولوا لها: لا ضير عليك أنت حرة لوجه الله نا 
تداخلك من الروع..). 

ورجع إلى حديثهء فتهيب القوم سؤالهء ثم أقبل غلام فقال له: قد 
جهزناه. فأمر أصحابه بالقيام معه للصلاة على ولده ودفهء وأخير 
أصحابه بشأنه طقال لهم: إنه قد سقط من جارية كانت تحمله فمات'. 

تدول الدول وتفنى الحضارات» وهذه الأخلاق العلوية أحق بالبقاء 
وأجدر بالخلود من کل شيء لأنها تمثل شرف الإنسانية وقيمتها الكريمة. 

- ويقول المؤرخون: إنه كان للإمام ولد وكان أثيرأ عليه فمرض فخشي 
عليه الإمام لشدة حبه له وتوفي الولد فسكن صير الإمام فقيل له: 
خشينا عليك يا ابن رسول الله بي فأجاب بالاطمئنان والرضا بقضاء 
الله قائلا: 


. عيون الأخبار وفنون الآثار ص۲۱۸‎ )١( 
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(إنا ندعو الله فيما يحب فإذا وقع ما نكره لم نخالف الله فيما 
یحب..)(٩.‏ 
صلبةء وإيمان راسخ» وتحمل الخطوب في غير ضجر ولا سأم محتسبا 
في ذلك الأجر عند الله. 


6 تكريمه للفقراء: 

ومن معالي أخلاقه أنه كان يبجل الفقراء ويرفع من شأنهم لئلا يرى 
عليهم ذل الحاجةء ويقول المؤرخون: إنه عهد لأهله إذا قصدهم سائل أن 
لا يقولوا له: يا سائل خذ هذاء وإنما يقولون له: يا عبد الله بورك فيك" 
وقال: سموهم بأحسن آسمائهم'. 

إنها أخلاق النبوة التي جاءت لتسمو بالإنسانء وتغذيه بالعزة والكرامة 
وتنفي عنه الخنوع والذل. 


٠‏ عتقه للعبيد: 


وکان الإمام العظيم شغوفاً بعتق ق العبيد» > وإنقاذهم من رق العبوديةء 
فقد أعتق آهل بيت بلغوا أحد عشر مملوکاً) وکان عنده ستون مملوکاً 
و عتق ثلثهم عند موته(. 


(۱) تاريخ دمشق /٥١‏ ۲٥ء‏ عيون الأخبار لابن قتيبة ج٠‏ ص۷٥‏ . 
(۲) عیون الأخبار ج۲ ص۲۰۸ . 

(۳) البيان والتبيبن ص۸١٠‏ أعيان الشيعة ق ٤۷۲١/٤/١‏ . 

(٤(‏ شرح شافية آبي فراس ج۲ ص١۱۷‏ من مصورات مكتبة الحكيم. 
(۵) شرح شافية آبي فراس ج۲ ص٦۱۷‏ . 
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© صلته لأصحابه: 
صلتهم وصلة قاصديه وراجيه ومؤمليه() وقد عهد لابنه الإمام الصادق 
أن ينفق من بعده على أصحابه وتلاميذه ليتفرغوا إلى نشر العلم وإذاعته 
بين الناس. 

٠‏ صدقاته على فقراء المدينة: 

وکان الإمام له كثير البر والمعروف على فقراء يثرب» وقد أحصيت 
غيره من الأيام)(". 

۵ کرمه وسخاؤه: 

ما الكرم فهو من العناصر الأولية لأئمة آهل البيت (عليهم السلام) 
فقد بسطوا يديهم بسخاء نادر إلى الفقراء والسائلين. وفيهم يقول 
الشاعر: 

لو کان یوجد عرف مجد قبلهم لوجدته منهم على أميال 

إن جئتهم آبصرت بين بيوتهم كرما يقيك مواقف التسآل 

نورالنبوة والمكارم فيم متوقد في الشيب والأطضفال() 


. ١۷١ص شرح شافية أبي فراس ج۲‎ )١( 
. ۱۷١ص شرح شافية آبي فراس ج۲‎ )۲( 
. ٤١١ /١ق‎ /٤ أعيان الشيعة‎ )۳( 

۰. ٩٤ص‎ ١ج زهر الآداب‎ )٤( 
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ويقول فيهم الكميت: 

والغيوث الليوث إن أآمحل الناس فمأوى حواضن الأيتام 
ويقول الكميت: 

إذا أنشأت منهم بأرض سحابة فلا النبت محظورولا البرق خلب 
وما آبدع ما قيل مما ينطبق عليهم: 


کرموا وجادوا قبیلهم من قبلهم وينوهم من بعدهم كرماء 

فالناس أرض في السماحة والندى وهم إذا عد الكرام سماء 

لقد فطر الإمام على حب الخير وصلة الناس وإدخال السرور عليهم 
يقول ابن الصباغ: (كان محمد بن علي بن الحسين مع ما هو عليه من 
العلم والفضل والرياسة والإمام ظاهر الجود في الخاصة والعامةء 
مشهور بالكرم في الكافة معروف بالفضل والإحسان مع كثرة عياله 
وتوسط حاله)(. 

ويقول المؤرخون: إنه كان أقل أهل بيته مالا وأعظمهم مؤونة. ومع 
ذلك فكان يجود بما عنده لإنعاش الفقراء والمحرومبن» وقد نقل الرواة 
بوادر كثيرة من کرمه ومن بینها : 

-١‏ حدث کل من عبد الله بن عبید وعمرو بن دینار قالا: ما لقينا آبا 
جعفر محمد بن علي إلا وحمل إلينا النفقة والكسوةء ويقول: هذه معدة 
لكم قبل أن تلقوني(. 

. الفصول المهمة ص۲۲۷‎ )١( 


(۲) أعيان الشيعة ٤/ق١/ ٠١١,‏ 
(۳) الإرشاد ص, ۲۹۹ 
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۲- روی سليمان بن قرم قال: كان أبو جعفر يجيزنا الخمسمائة درهم 
وراجیه. 

۲ قال الحسن بن كثير: شكوت إلى آبي جعفر محمد بن علي الحاجة 

6 عبادته: 
عرف الله معرفة استوعبت دخائل نفسه»ء فأقبل على ربه بقلب منيب 
وأخلص في طاعته كأعظم ما يكون الإخلاص. أما مظاهر عبادته. 

آ) خشوعه في صلاته: 

وروى المؤرخون أنه إذا أقبل على الصلاة أصفر لونه() خوفاً من الله 
وخشية منهء فقد عرف عظمة الله تعالىء خالق الكون وواهب الحياة 
فعبده عبادة المتقين وا لمنيبن. 


ب) كثرة صلاته: 
وكان كثير الصلاة فكان - فيما يقول الرواة - يصلي في اليوم والليلة 
مائة وخمسين ركعة ولم تشغله شؤونه العلميةء ومرجعيته العامة للأمة 


عن كثرة الصلاةء فقد كانت أعز شىء عنده لأنها الصلة بينه وبين الله. 


(۲) تذكرة الحفاظ ج١‏ ص٥۱۲ء‏ تاريخ ابن عساكر ج١٥‏ ص٤٤‏ حلية الأولياء ج۲ ص۱۸۲ . 
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6 زهده في الدنیا: 

وزهد الإمام أبو جعفر علا في جميع مباهج الحياة وأعرض عن 
زينتها فلم يتخد الرياش في داره» وإنما كان يفرش في مجلسه 
حصیرا('). 

لقد نظر إلى الحياة بعمق وتبصر في جميع شؤونها فزهد في ملاذهاء 
واتجه نحو الله تعالى بقلب منيب» يقول جابر بن يزيد الجعفي: قال لي 

فانبرى إليه جابر قاثلا: (ما حزنك» وما شغل قلبك؟). 

فأجابه كاه بما أحزنه وزهده فى هذه الحياة قائلاً: (يا جابر إنه من 
دخل قلبه صافي دين الله عز وجل شغله عما سواه» يا جابر ما الدنيا؟ 
وما عسى أن تكون هل هي إلا مركب ركبته أو ثوب لبسته أو امرأة 
أصبتها ..)). 

وأثرت عنه كلمات كثيرة في الحث على الزهد. والإقبال على الله 
والتحذير من غرور الدنياء وآثامها » وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض 
مظاهر شخصيته المشرقة. 

قلت: رحمك الله ظننت أنني سوف أعظك لكنك أنت الذي وعظتني 
وأية غل (), 


(۱( دعائم الإسلام ج ص۸٥۱‏ . 
)۲( البداية والنهاية ج۹ ص۳۱° . 
)۳( اللإرشاد للشيخ المفيد ‏ ص۷٤۲‏ طبعة الاخوندي. 
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ه ينال إعجاب مخالفيه: 

إن الإمام سواء أعاشر الناس أم اعتزلهم وأصبح جليس داره فذلك لا 
يؤثر على إمامتهء لان الإمامة كالرسالة منصب إلهي» ولا يصح للناس أن 
يختاروا إمامهم حسب رغباتهم. 

والغاصبون والظالمون كانوا داقماً ينظرون بعين الحسد إلى منصب 
اللإمامة الرفيعء ويغتصبون الحكم والخلافة -التي هي من مختصات 
الأئمة - باي شكل من الأشكالء ولا يتورعون عن أي جريمة في سبيل 
تحقيق هذا الهدف. 

وقد قارن جانب من مرحلة إمامة الإمام الباقر ياه الحكومة الجائرة 
لهشام بن عبد الملك الأموي. وكان الأمويون -ومن جملتهم هشام- يعلمون 
جیداً أنهم إذا استطاعوا أن يسلبوا من الأئمة (عليهم السلام) مكانتهم 
في الظاهر وأن يستولوا على الحكم بالظلم والجور فإنهم لا يستطيعون 
أبداً أن يسلبوا منهم تسلطهم على القلوب والأرواح. 

وقد كانت عظمة الأئمة المعنوية جذابّة إلى الحد الذي أدخلت الرعب 
في قلوب الأعداء والغاصبين وأرغمتهم على التواضع إمامهم. 

ففي أحد الأعوام جاء هشام إلى الحج وكان الإمام الباقر والإمام 
الصادق (عليهما السلام) ضمن الحجاج» فخطب الإمام الصادق 
ايوم في الحجيج قاقلاً: 

«الحمد لله الذي بعث محمداً بإ بالحق وشرفنا بهء فنحن الذين 
اصطفانا الله من بين خلقه ونحن خلفاء الله (في الأرض)ء وقد أطلح من 
اتبعنا وخاب من خالفنا ونصب لنا العداوة». 

يقول الإمام الصادق کي فيما بعد: فنقلوا قولي لهشام ولكنه لم 
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يتعرض لنا بسوء حتى عاد إلى دمشق وعدنا إلى المدينةء فأوعز إلى 
واليه في المدينة ان يرسلا انا وبي إلى دمشق . 

فلما وصانا اليها لم يأذن لنا هشام بالدخول عليه ثلاثة أيام» حتى إذا 
مشغولون إمامه بالرمي وأصابة الأهداف. 

فنادی هشام والدي باسمه قاقلا له : ساهم في الرماية مع كبار 
قبيلتك . فقال والدي: : لقد أصبحت شيخاً طاعناً في السنء وانتهى زمان 
الرماية بالنسبة الي فاعذرني 


فاصر هشام واقسم عليه إل ان يفعل» وآمر شيخاً من بني أمية ان 
یناوله قوسه» فتناول والدي القوس منه ووضع فيه سهماً واطلقه فأصاب 
عبن الهدف» ووضع السهم الثاني فيه وأطلقه فغرسه في السهم الأول 
وشقه إلى نصفين» وهكذا فعل في الثالث حيث غرسه في الثانيء والرابع 
في الثالث والتاسع في الثامنء فارتفعت أصوات الحاضرينء واضطرب 
هشام وصاح: أحسنت يا أبا جهفرا انك خير رماة العرب والعجم فكيف 
تتصور ان زمان الرماية قد انقضى عنك... وفي نفس ذلك الوقت اتخذ 
قراراً بقتل والدي فأطرق يفكر ونحن وقوف إمامهء فطال وقت الوقوف 
ولذلك فقد استولى الفضب على والدي» وكان اذا أآغضب نظر إلى 
السماء ويدا الفضب واضحاً على محياه الشريف» فأدرك هشام غضبه 
ودعانا إلى الجلوس معه ونهض من مكانه واحتضن والدي وآجلسه على 
یمینه ثم عانقنیی وأجلسني على يمين والدي وراح يتحدٿث مع والدي 
قاقلا : «ان قریشاً لتفتخر بك على العرب والعجم» سلمت يدك» ممن 
تعلمت هذه الرماية وكم أنفقت من وقت في تعلمها؟ فاجاب والدي: انت 
تعلم ان أهل المدينة يمارسون الرماية وقد مارستها في فترة آشاء شبابي 
ثم هجرتها حتى طلبتها مني الآن. 
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فقال هشام: منذ عرفت نقسي ولحد الآن لم أر ماهرا في الرماية 
بهذه الرقة والجودة ولا أظن أن أحدا على وجه الأرض يتقنها أفقضل 
منك» فهل ابنك جعفر يتقن الرماية كما تتقنها أنت؟ 

قال: إا ذرث «الكمال» ورالتمام» کې آنزلهما الله على نبيه بی حيث 
قال تعالی: ايوم آکملت لکم دي م واتمَمْت عَلَيْكم نعمتي ورّضیت تكم 
الاسلام دينا4(. 

فالأرض لا تخلو ممن يستطيع النهوض بمثل هذه الآأعمال يصورة 
كاملة ٠‏ وبسماع هذه الجمل جحظت عينا هشام واحمرٌ وجهه من الغضب 
واطرق قليلاً ثم رفع رآأسه وقال: ألسنا نحن وإیاکم من أبناء «عيد 
مناف» فنحن متساوون في النسبة إليه؟ 

فقال الإمام: أجل لكن الله سبحانه اختصنا بميزات لم يمنحها 
للآخرين. 

فسال هشام: «ألم يبعث الله النبي من أبناء عبد متناف لكل الناس 
أجمعين من أبيض وأسود وأحمر؟ فمن أين ورثتم هذا العلم بينما ئن 
يأتي نبي بعد نبي الإسلام ب وأنتم أيضا لستم أنبياء؟ 

فأجايه الإمام اه : :لقد خاطب الله النبي ا في القرآن الكريم 
بقوله: لا تحَرك به لساك لِتَعْجل به ان عَليتا جَمْعه وقرانه فاد 
قراناه فاتیع قران04. 

فالنبي 4 الذي تصرح الآية بأن لسانه تابع لله قد اختصنا بميزات 
لم يمنحها للآخرين» ومن هنا فقد ودع عند أخيه علي کله أسراراً لم 


. ۳ سورة المائدة ۔ الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة القيامة ۔ الاية‎ )۲( 
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ر للآخرين» ويقول الباري جلت الوه في هذا المجال: «وتعيَمًا آذ 
مية4. 

وقال النبي ب لعليكه: «لقد طلبت من الله أن يجعلها أذنك . 

وقال علي بن أبي طالب كل في الكوفة: «لقد فتح لي رسول الله بث 
ألف باب من العلم يفتح من كل باب منها ألف باب آخر». 

وکما أن الله تعالى اختص النبي بإ بكمالات معينة فان النبي ب 
أيضاً اصطفی علیاً کک وعلمه اموراً لم يعلمها الآخرينء وعلمنا مکتسب 
من ذلك المنبع الفياض» وٺحن وحدنا الذين ورثا ذلكف دوںن غيرنا. 

فقال هشام: ان علياً يدعي العلم بالغيب بينما الله لم يطلع أحداً على 
الغيب. 

فأجاب والدي: لقد آنزل الله کتاباً على نبيه ب بين فيه کل شيء مما 
يتعلق بالماضي والمستقبل إلى يوم البعثء فهو عر وجل يقول في ذلك 
الكتاب: ووترلتا علي الكتاب تبيانا لکل ڈ شيء04. 

وفي آية اخری یقول تعالی: «وكل شَيء أحْصَيْتاهٌ في إمَام مبین4". 

ويقول أيضاً: ما فَرَطتا في الكتاب من شَىَء04. 

وقد آمر الله سبحانه نبيه الكريم بإ أن يعلم علياً ا أسرار القرآن 
كلهاء وقد قال النبي بب للأمة: «علي أقضاكم». 

فبقي هشام صامتا... وغادر الإمام 4 مجلسه0. 
)١(‏ سورة الحاقة الاية ۲ . 
(۲) سورة يس . الآية ٠١‏ . 


۳۸ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 
دلائل الإمامة للطبري الشيعي . ص٤٠٠ ١٠١٠ء الطبعة الثانية في النجف. باختصار‎ )٤( 


ونقل بالمعنى في بعض الجمل. 
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: الإمام يحتج على المخالفين بحكمة‎ ٠ 

كان عبد الله ين نافع أحد المعادين لأمير المؤمنىن علي که وکان 
يقول: لو وجد شخص على وجه الأرض بحيث يستطيع إقناعي بان الحق 
كان مع علي في فقتل «خوارج النهروان» لقصدته وإن كان في المشرق أو 
المغرب. 

فقيل له أتظن أن أبناء علي كه لا يستطيعون أيضاً ان يثبتوا لك 
ذلك؟ فقال: وهل يوجد في أبنائه عالم؟ قالوا: إن هذا نفسه دليل على 
جهلك! وهل يمكن ان لا يكون في أبناء علي کم عالم5! 

فسأل: ومن هو عالمهم في هذا الزمان؟ ودلوّه على الإمام الباقر كا 

وأمر الإمام که أحد غلمانه أن ينزله مع متاعه ویخبره بأنه سوف 
يقابل الإمام غداً. 
وكان عك قد دعا أبناء وعوائل المهاجرين والأنصارء وما التأم الجمع بدا 
الإمام اث حديثه وكان يرتدي ثوياً فيه حمرة وبدا كأنه البدر فقال: 

«الحمد لله الخالق للزمان والمكان والكيفيات» والحمد لله الذي ليس 
له سنة ولا نوم وله ملك السماوات والأرض... أشهد ان لا اله إلا الله 
وأشهد ان محمداً عبده الملصطفى ونبيه المقرب» الحمد لله الذي شرفنا 
بنبوته واختشا بولايته. 

يا آبناء المهاجرين والأنصار: من كان منكم يتذكر فضيلة لعلي بن أبي 
طالب عَم فليذكرها. فأخذ كل واحد من الحاضرين يذكر فضيلة لهء 
حتى انتهى الحديث إلى «قضية خيبر» فقالوا: إن النبي 8 أثاء الحرب 
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مع يهور خیبر قال: : «لأعَطيّنَ الراية دا دأ خلا حي اله ورسولة ويعي 

وفي اليوم التالي سام الراية لأمير المؤمنين اء وقد هزم زم الیھود ف 
معركة مهيبة مثيرة وفتح حصنهم الضخم. 

فالتفت الإمام الباقر غي لعبد الله بن نافع وسأله: : ما تقول في هذا 
الحديث؟ قال: إنه حدیث صحیح لکن علياً قد كفر بعد ذلك وقتل 
الخوارج بغير حق! 

قال الإمام يكه: ثكلتك أمك هل كان الله حين أحب عَليَاً يعلم أنه 
سوف يقتل الخوارج أولا يعلم؟ إن قلت أن الله لا يعلم فقد كفرت. قال: 
کان یعلم. قال الإمام ک: هل کان الله یحبه لانه مطیع له أم لانه عاص 
ومذنب؟ قال : کان الله یحبه لانه مطیع له (بمعنی آنه لو کان معرضا 
للذنب في المستقبل لكان الله عالاً بذلك ولا يصبع محباً له» ومن هنا 
يُعلم ان قتل الخوارج كان طاعة لله). 

قال الإمام كه: قم لقد هزمت ولا تملك جواباً. 

فنهض عبد الله وهو يتلو هذه الآية: «حَتى يَتَبَيّنَ نكم الحُيْط الأبْيَضْ 
مِنَّ الحَيْط ر الاسوّد من الفجر 4(. 

إشارة إلى أن الحقيقة قد اتضحت كالصبح وقال: «اللة أعْلمً حَيْث 
يجعل رسالته٩.‏ 


. 1۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
. ۲٤۹ص بصورة ملخصة من الكافي: ج۸‎ )۳( 
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من كرامات ومعاجزالامام الباقر كه 


يتميُز الاأئمّة (عليهم السلام) بارتباطٍ خاص بالله تعالی وعالم الغيب» 
فلهم العصمة والإمامة ولم -مٹل الأنبياء- معاجرٌ وکرامَات تيد 
ارتباطهم بالله تعالیء » وکوتهم َة 

٠‏ هم مظاهر أفعال الله: 

أهل البيت عليهم هم عيبن الله ويد الله وأذن الله وروح الله ووو ..؟۹ 
والذي نفهمه من هده المقامات العليا مورا كثيرة نذكر منها: 

1- كما أنني إِذا تعاملت آنا مع يدك وعينك ولسانك و...الخ فإنني 
أتعامل عينا مع حقيقتك فكذلك تعاملنا مع آهل البيت صلوات الله عليهم 
أجمعين هو عينا تعامانا مع الباري تبارك وتعالى. 

۲- لاحظوا أن كل فعل يصدر من يدك أو لسانك آو ...الخ لا أنسيه 
إلى تلك الجارحة بل أنسبه إليك فألتفت إليك وأقول: لماذا فعلت كنا5؟ 

ولست أقول: لماذا يدك فعلت كذا. 

فالعاقل اللبيب لا ينسب أفعال أهل البيت عليهم السلام إليهم بل إلى 
الله تبارك وتعالى لأنه هوالفاعل الحقيقي بھم کما أنك الفاعل الحقيقي 
بواسطة جوارحك. 

وهذا هو سر قوله تعالی: وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی4. 

آي أن جميع أفعالك -يا رسول الله- من تصرف أو ضعل ليس آنت بل 
الله عز وجل. 
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أولا: لهم الولاية التكوينيّة: 


- نبعة من عصا موسی: 

حدٌث إبراهيم بن سعد قال: حدّشا حكم بن سعد قال: لقيت أبا جعفر 
محمَّدَ بن علي الباقر ك وبيده عصاً يضرب بها الصخر فينبع منه 
الماء. فقلت: يا ابن رسول اللهء ما هذا 5 قال: نبعة من عصا موسى التي 
يتعجبون منها('. 

- ما يحل بك كما حل بمروان بن الحكم : 

عن المفضل بن عمر الجعفيٌ» عن جابر بن يزيد الجُعفيٌ قال: مررت 
بعبدالله الحسن, فلمًا رآني سبلي وذكر الباقر كه (أي بسوء)» فجت 
إلى أبي جعفر عا فلما أبصر بي تبسم وقال: یا جابر» مررت بعبدالله 
بن حسن فسبّك وسبّني؟! قلت: نعم يا سيّدي» ودعوت الله علیه. فقال 
لي: ول داخل يدخل عليك هو. 

فإذا هو قد دخل! فلا جلس قال له الباقر ككله: ما جاء بك يا 
عبدالله5! قال: أنت الذي تذعي ما تدّعي! قال له الباقر عليه السلام: 
ويلك قد أكثرت! ثم قال: يا جابرء قلت: لبيك قال: احفر في الدار 
حفيرة. 

قال جابر: فحفرت. . فقال لي اثتني ي بحطب كثير وألقه فيها . فقفعلت» 
ثم قال: اضرم نارا . ففعلت» ثهٌ قال: يا عبدالله بن حسن! قم وادخلها 
واخرج منها إِن ¿ كنت صادقاً! قال عبدالله للامام الباقر کله: قم فادخل 


. ٠1 دلائل الإمامة لمحمّد بن جرير الطبري الإمامي‎ )١( 
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فقام أبوجعفر عليه السّلام ودخلها. . فلم یزل یدوسها برجله ویدور 
فیها حتی جعلها رماداًء ثم خرج فجاء وجلس, وجعل يمسح العرق عن 
وجههء ثم قال: : قم قبّحك الله! فما أقربً ما يحل بك کما حل بمروان بن 
الحكم وبولد( 

۵ ذا شربته فتعال: 

وعن محمّد بن مسلم قال: خرجت إلى المدينة وأنا جع فقيل له ( أي 
للإمام الباقر ه): محمد بن مسلم وجع (مریض) . فأرسل إلي 
آبوجعفر عَم إناءٌ مع غلامء مغطى بمنديل. فناولنيه الغلام وقال لي: 
اشربّه؛ فانه آمرني آلا برح حتى تشريه. 

فتناولته.. فإذا رائحة لمك منهء وإذا شراب طِيَبٌ الطعم بارد. ظمًا 
شریته قال لي الغلام: : يقول لك مولاي: إذا شريته فتعال ففکرت فیما 
قال لي وما أقدر على النهوض قبل ذلك على رجلي, فلما استقَرٌ الشراب 
في جوفي› فكأنما | آنشطت من عقال, اتيت بابه فاستأذنت عليه فصوت 
بي: صح الجسم» دحل . فدخلت عليه وآنا باك فسلمت عليه وقبّلت يده 
ورأسه»ء فقال لي: : وما بُبكيك یا محمّد؟ فقلت: جُعلت فداك» أبكي على 
اغترابي وبُعد ٿ 2 شقتي وقلّة القدرة على امقام عندك أنظر إليك ٠‏ فقال لي: 
أمّا قلة القدرة فكذلك جعل الله أولياءًنا وأهلَ مودتناء وجعل البلاء إليهم 
سريعاً. 

وأمّا ما ذكرت من الغربة. . قإِنٌ المؤمن في هذه الدنيا لغريب» وفي هذا 
الخلق منكوس حتى يخرج من هذه الدار إلى رحمة الله . وأا ما ذكرتَ 
من بعد الشقّة. فك بأبي عبدالله عه (أي الإمام الحسين كه) أسوة 


. ٦۲ح‎ / ٤1:٣١1١ المجلسي في بحار الأنوار‎ )١( 
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بأرض نائية عتا بالفرات. وأمًا ما ذكرت من حُبّك قَربًنا والنظرَ إليناء 
وأنك لا تقدر على ذلك» واللة يعلم ما فى قلبك وجزاؤك عليه(. 

معارف خاصة: 

عن على بن أبي حمزة وأبي بصير قالا: كان لنا موعدً على أبي جعفر 
له فدخلنا عليه أنا وأبو ليلى» فقال: يا سكينة هلمي المصباح. فأتت 
بالمصباح» ثم قال: هلمي بالسفط الذي موضع كذا وكذا (السفط: وعاء 

قال: فأتته بسفط هندي أو سنديٰ» ففضٌ خاتمه» ثمٌ أخرج منه 
صحيفة صفراء. . فأخذ يُدرجها من أعلاها وينشرها من أسفلها حتی 
إذا بلغ ثلثها آوربعها نظر إلي» فارتعدت فرائصي» حتی خفت على نفسي» 
ظا نظر إليّ في تلك الحال وضع يده على صدري فة ل : أبراً أت نت ؟ 

ثم قال: أدنُ. فدنوت» فقال لي: ما ترى؟ قلت: اسمي واسم أبي 
وأسماء آولادر لي لا أعرفهم! فقال: يا علي لولا أن لك عندي ما ليس 
لغيرك ما اطلعتك على هذا اما إنهم سیزدادون على عدد ما ها هنا .قال 
علي بن أبي حمزة: فمكثت . والله ‏ بعد ذلك عشرين سنةء ثم ولد لي 
الآولاد بعد ما رآیت بعينى فى تلك الصحيفة". 


تعلمني الاسم الأعظم: 


وعن الحسن بن علي بن فقضال» عن داود بن آبي يزيد عن بعض 


. ح۱۸‎ / ٤1:۳٣٣و‎ ۵٩ ح‎ / ٤٦:۲۵۷ بحار الأنوار للشيخ المجلسي‎ )١( 
. 1٥ ح‎ / ۲٣۷ .۔‎ ٤1:۲1١ بحار الأنوار للشيخ المجلسي‎ )۲( 
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الأصحاب» عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي جعفر كاه: إني اظن أن 
لي عندك منزلة. قال: أجل. 

قلت: فإن لي إليك حاجة.قال: وما هي ؟قلت: تملمني الاسم الأعظم. 
قال: وتطیقه! قلت: : نعم. قال: فادخل البيت. 

فدخلت. . فوضع أبوجعفر عا يده على الأرض فاظلمٌ البيت. 
فآرعدت فرائصي. فقال: ما تقول .. أعلمّك؟ فقلت: لا. فرفع يده فرجع 
البیت كما كان(). 


ثانیا: إخباره بالمغيبات: 


۵ صدق بھا؛ فإنها حق 

عن الحسن بن علي الوشاءء عن محمّد بن حُمران قال: : حدثنا زرارة 
قال: قال: آبوجعفر ك#: حدثٌ عن بني إسرائيل -يا زرارة- ولا حرج. 
فقلت: : جعلت فداك ان في حديث الشيعة ما هوآعجب من آحادیثهم 
قال: وآي شيءَ هو يا زرارة؟ 

قال زرارة: فاخلتس في قلبيء فمكشتُ ساعة لا أذكر ما أريد! قال 
کكا: لعلك تريد التقيّة9! قلت: نعم» قال: صدَق بها؛ فإِنّها حو . 

ونقل الإربلي عن (دلائل) الحميريء عن مالك الجهني قال:کنت قاعداً 
عند أبي جعفر (الباقر ك) فنظرت ! اليه وجعلت أفكر في نفسي وأقول: 
لقد عظمك الله وكرّمك» وجعلك حُجَةّ على خَلّقه . فالتفت إلى وقال: : يا 
مالك الأمر أعظم مما تذهب إليه. 
(۱) بحار الأنوار للشيخ المجلسي ۷/ ح1 . 


(۲) بحار الأنوار للشيخ المجلسي ۲:۲۳۷ / ح ٠۸‏ ). 
(۳) كشف الغمّة للإربليٌ ۲:٠٠١۰‏ . 
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٠‏ والجنة خير لهما: 

وعن آبي بصير, > عن أبي جعفر عليه الستلام قال لرجل من آهل 
خراسان: كيف أبوك؟ قال: صالح» قال: قد مات أبوك بعدماً خرجت 
حیث سرت إلى جُرجان . ثٌ قال له: کیف آخوك؟ قال: ترکته صالحاًء 
قال: قد قتله جار له يقال له «صالح» یوم کذا في ساعة کذا. 

فبكى الرجل وقال: إِنا لله وإنا إليه راجعون مما آصیت! فقال أبوجعفر 
یا: اسكن؛ فقد صارا إلى الجنة والجنّة خير لهما مما كانا فيه. فقال 
الرجل: إّي حلفت ابني وجا شديد الوجع» ولم تسألني عنه 9 قال: قد 
برئٌء وقد زوجه عمّه ابنته وأنت تقدم عليه وقد ولد له غلام واسمه 
«عليٰ» وهولنا شيعة.ء وأمّا ابنك فليس لنا شيعة بل هولنا عدو ! 

e‏ إِتما حجبتك لكذا وکذا: 

عن صفوان بن يحیی؛ عن حمزة بن الطيّارء عن آبيه محمد قال: جئت 
إلى باب أبي جعفر علا آستاذن عليه فلم ياذن لي» وآذن لغيري» فرجعت 
منزلي وآنا مغموم» فطرحت نفسي على سريري في الدار وذهب عني 
النوم» فجعلت أفكر وأقول: : أليس المرجئة تة تقول كذاء والقدَريّة تقول كذاء 
والحرورية تقول کذاء والزيدية تقو ل کا۱ فنفند عليهم قولهم !ونا أفكر 
في هذا. . حتی نادی المنادي فإذا بالباب يدق» فقلت: من هذا فقال: 
رسولً لأبي جعفر ام يقول لك أبوجعفر كاه: جب . فأخذت ثيابي 
ومضيت معه.. فدخلث عليهء فلمّا رآني قال: يا محمّداً لا إلى المرجئة ولا 
إلى القَدَريّة ولا إلى الحروريّة ولا إلى الزيديّة. ولكن إليناء إنّما حجبتك 
لکذا وکذا فقبلت وقلت به . 


ہک 
(۱) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ۲ 
(۲) بحار الأنوار للشيخ المجلسي ٤1:۲۷١‏ / ح ٤۷ء ۷١‏ . 
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وسألوا علامة: 

وغي حدیث الحلبي: أنه دخل ناس على أبي جعفر كا وسالوا 
علامة (آي علامة إمامته)» > فأخبرهم بأسمائهم» وأخبرهم عما أرادوا 
يسالونه عنهء وقال: 

آردتم أن تسألوا عن هده الآية من کتاب الله: :كشجرة طيّبة أصلها 
ثاب وفرعها في السماء تؤتي كلها کل حین باذن رها قالوا : صدقت» 
هذه الآية ردنا أن نسألك عنها . قال: نحن الشجرة التي قال الله تعالى: 
أصلها ثابت وفرعها في السماء» ونحن نعطي شيعتنا ما نشاء من آمر 
علهنا() , 

وروی الخبرَ هذا أيضاً: : الحضيني في الهداية الكبرى عن أبي عبدالله 
الصادق عك في حديث. ٠‏ أن جماعة كثيرين من الشيعة دخلوا على أبي 
جعفر (الباقر لا) فقالوا له: الإمام يعرف شيعته؟ قال: نعم. قالوا: 
فنحن شيمة؟ قال: نعم کلكم. فقالوا: ما علامة ذلك قال: آخبركم 
بأسمائكم وأسماء آبائکم وأمهاتکم وقبائلكم وعشائرکم قالو : أخبرنا. 

فأخبرهم بجميع ذلك فقالوا : صدقت والله» فقال: : وأخبركم بما 
آردتم أن تسألوني. ثم أخبرهم به وبجوابه. 


ه إنك الإمام المفترض الطاعة : 
عن عاصم بن بي حمزة قال : رکب الإمام الباقر عك يوماً إلى حائط 
له» وكنت أنا وسليمان بن خالد معه» فما سرنا إلا قليلاء فاستقبانا 


. 0/1 بحار الأنوار للشيخ المجلسي‎ )١( 
ح ۷۷ء والآية في سورة‎ / ٠:٠١ )عن | الهداية الکیری: إثبات الهداة للحر العامليّ‎ 
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رجلانء فقال يه: (هما سارقان خذوهما)ء فأخذناهماء وقال لغلمانه: 
(استوثقوا منهما). وقال لسليمان: (انطلق إلى ذلك الجبل مع هذا الغلام 
إلى رأسهء فإك تجد في أعلاه كهفاً فادخله» وصر إلى وسطه فاستخرج 
ما فيه» وادفعه إلى هذا الغلام يحمله بين يديك فإِنٌ فيه لرجل سرقة. 
ولآخر سرقة). 

فخرج واستخرج عيبتين» وحملهما على ظهر الغلامء فأتى بهما الباقر 
#. فقال: (هما لرجل حاضرء وهناك عيبة أآخرى لرجل غائب 
سيحضر بعد). فذهب واستخرج العيبة الأخرى من موضع آخر من 
الكهف» فلمًا دخل الباقر كه المدينة. فإذا صاحب العيبتبن ادعى على 
قوم وأراد الوالي أن يعاقبهم» فقال الباقر عكلا: (لا تماقبهم» ورد 
العيبتين إلى الرجل). 

ثم قطع السارقبن. فقال أحدهما: لقد قطعتنا بحق» والحمد لله الذي 
أجرى قطعي وتوبتي على يدي ابن رسول الله فقال الباقر عبكله: (لقد 
سبقتك يدك التي قطعت إلى الجنة بعشرين سنة)» فعاش الرجل عشرين 
سنة» ثم مات. 

قال: فما لبشا إلا ثلاثة أيّام حتى حضر صاحب العيبة الأخرى» فجاء 
إلى الباقر كلا فقال له: (أخبرك بما في عيبتك وهي بختمك؟ فيها 
ألف دينار لك» وألف أخرى لغيرك» وفيها من الثياب كذا وكذا). 

قال: فإن أخبرتني بصاحب الألف دينار من هو؟ وما اسمه؟ وآين هو؟ 
علمت آَنّك الإمام المنصوص عليه المفترض الطاعة, قال: (هو محمّد بن 
عبد الرحمن» وهوصالح كثير الصدقةء كثير الصلاةء وهوالآن على الباب 
ينتظرك)» فقال الرجل . وهو بريري نصراني .: آمنت بالله الذي لا اله له إلا 
هو ون محمداً عبده ورسوله»؛ وأنك الإمام المفترض الطاعة»ء وأسلم . 
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ثالثا: كرامات باهرة: 

6 آشار ای النخلة فأقبلت: 

عن عباد بن كثير البصري قال: قلت للباقر عيكله: ما حق المؤمن على 
الله فصرف وجهه»ء فسألته عنه ثلاثاء فقال: (من حق المؤمن على الله 
أن لوقال لتلك النخلة أقبلى لأقبلت). قال عباد: فنظرت وائله إلى النخلة 
التي كانت هناك قد تحركت مقبلةء فأشار إليها: (قري فلم أعنك) . 


Yo‏ تذهب الأيام حتى يلي أمر هذا الخلق: 

عن آبي بصير قال: كنت مع الإمام الباقر عله في مسجد رسول الله 
بل قاعدأء حدشا ما مات علي بن الحسين (عليهما السلام) إذ دخل 
الدوانيقي» وداود بن سليمان قبل أن أفضي الملك إلى ولد العباس» وما 
قعد إلى الباقر كه إلا داود. فقال #يه: (ما منع الدوانيقي أن يأتية) 
قال: فيه جفاء . 

قال الإمام الباقر كه: (لا تذهب الأيام حتى يلي أمر هذا الخلق. 
فيطاً أعناق الرجالء ويملك شرقها وغربهاء ويطول عمره فيهاء حى 
يجمع من كنوز الأموال مالم يجمع لأحد قبله). فقام داود واخ+ر 
الدوانيقي بذلك» فأقبل إليه الدوانيقي وقال: ما منعني من الجلوس إليك 
إلا إجلالاً لك» فما الذي أخبرني به داود 3 فقال: (هو كائن). 

فقال: وملكنا قبل ملككم 5 قال: (نعم)ء قال: ويملك بعدي أحد من 
ولدي» قال: (نعم)ء قال: فمدة بني أميّة أكثر آم مدتنا؟ قال: (مدتكم 
أطول» وليتلقفن هذا الملك صبيانكم»ء ويلعبون به كما يلعبون بالكرةء هذا 
ما عهده إِليٌ آبي)ء فلمًا ملك الدوانيقي تعب من قول الباقر ك. 
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ه أكون كما كنت والجنة أحب إلي: 

عن بي بصير قال: قلت یوما للباقر لا: آنتم ذرية رسول الله؟ قال: 
(نعم)ء قلت: ورسول الله وارث الأنبياء كلهم؟ قال: (نعم» ورث جميع 
علومهم)ء قلت: وأنتم ورثتم جميع علم رسول الله قال: (نعم)» قلت: 
وآنتم تقدرون أن تحيوا الموتى» وتبرعوا الأكمة والأبرص» وتخبروا الناس 
بما يأكلون وما يدخرون في بیوتهم؟ قال: (نعم» بإذن الله) . 

ثم قال: (أدن مني یا آبا بصیر)» فدنوت منه» فمسح يده على وجهي 
فأبصرت السهل والجبل والسماء والأرض» ثم مسح يده على وجهي» 
فعدت كما كنت لا أبصر شيئاًء قال: ثم قال لي الباقر كلا: (إن أحببت 
أن تكون هكذا كما أبصرت» وحسابك على الله» وإن أحببت أن تكون كما 
كنت وثوابك الجنة)» فقلت: أكون كما كنت والجنة أحب إليٌ . 


ه من أخبرك بھذا؟ 

عن جابر الجعفي قال: كنا عند الإمام الباقر لا نحواً من خمسين 
رجلاًء إذ دخل عليه كثير النواءء وكان من المغيرية فسلم وجلس» ثم قال: 
إن المغيرة بن عمران عندنا بالكوفةء يزعم أن معك ملكاً يعرّفك الكافر 
من المؤمن» وشيعتك من أعدائك. قال: (ما حرفتك) قال: أبيع الحنطةء 
قال: (كذبت). قال: وربما أبيع الشعيرء قال: (ليس كما قلت» بل تبيع 
النوی)» قال: من أخبرك بهذا؟ قال: (الملك الذي يعرفني شيعتي من 
عدوي» لست تموت إلا تاثها) . 

قال جابر الجعفي: فلمًا انصرهنا إلى الكوفةء ذهبت في جماعة نسأل 
عن کثیرء فدلانا على عجوز. فقالت: مات تائها منذ ثلاثة أيّام. 
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۵ یجلس في مجلسناء ولا حق له فيه : 

عن أبي بصير قال: كنت مع الإمام الباقر عا في المسجد, إذ دخل 
عليه عمر بن عبد العزیز. عليه ثوبان ممصران متکئا على مولی لهء فقال 
ع: (ليلين هذا الغفلامء فيظهر العدل» ويعيش آربع سنين. ثم يموت 
فيبكي عليه أهل الأرضء» ويلعنه آهل السماء)ء فقلنا: يا ابن رسول اللهء 
ليس ذكرت عدله وإنصافه؟ قال: (يجلس في مجلسناء ولا حق له فيه)» 
ثم ملك وأظهر العدل جهده . 


ه ثم رایت بعيني: 

عن محمد بن بي حازم قال: كنت عند أبي جعفر لاء فمر بنا زيد 
بن علي فقال آأبوجعفر: (أمًا والله ليخرجن بالكوفةء وليقتلن وليطافن 
برأسه» ثم يؤتى به فينصب على قصبة في هذا الموضع)ء وأشار إلى 
الموضع الذي قتل فيهء قال: سمعت آذناي منهء ثم رآت عيني بعد ذلك 
فبلغنا خروجه وقتلهء ثمٌ مكشا ما شاء اللهء فرأينا يطاف برأسه»ء فتصب 
في ذلك الموضع على قصبة فتعجبنا . 

۵ ما حفظ منه شیئا: 

ِن الإمام الباقر يه جعل يحدٌث أصحابه بأحاديث شدادء وقد دخل 
عليه رجل يقال له النضر بن قرواشء فاغتم أصحابه لمكان الرجل مما 
يستمع حتى نهض. فقالوا: فد سمع ما سمع وهوخبيث» قال: (لوسألتموه 
عمّا تکلمت به الیوم ما حفظ منه شیئاً) . 

قال بعضهم: فلقيته بعد ذلك فقلت: : الأحاديث التي سمعتها من أبي 
جعقر أحب أن أعرفهاء فقال: : والله ما فهمت منها قليلا ولا كثيراً. 
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السياسة الأموية 
في مصر الإمام الجاقر كد 
من والاكم فقد والى الله ومن عاداكم فقد عاد الله 
ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض 


الله ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله 
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السياسة الاموية في عصرالأمام الباقر كد 


رحل الأمام السجاد که إلى جوار ره الاعلى سبحانه عام ٩۵‏ ه. 
فنهض الأمام محمد الباقر كع بأعباء إمامة المسلمينء وقد امتدت 
إمامته تسع عشرة سنةء قضى منها زهاء السنتين في حكم الوليد بن 
عبد الملك السلطان الأموي» وسنتين في عهد سليمان بن عبد الملك . وهي 
مدة حكمه فحسب ويبدو أن الظروف في عهده لم تشهد تطوراً 
نحوالاحسن في العلاقة بين أهل البيت كيا والبيت الاموي الحاكمء فإن 
حادثة اغتيال الأمام السجاد كك بالسمء ومن قبلها مأساة الطف ما 
زالت حيّة في النفوس 

ويبدو أنْ سليمان بن عبد الملك الذي كان يخشى على ملكه وسلطانه 
من أهل بيت النبوة ياء لا سيما وقد ارتكب جريمة اغتيال الأمام 
السجاد من قبلء قد انشغل طوال فترة حكمه القصيرة ة في تصفية 
کل القيادات التي اعتمدها أخوه الوليد من قبل فقد صب حقدَه على 
أسرة الحجّاج بسبب حقده على الحجَّاج ذاته لعوامل شخصية لسنا 
بصدد ذكرها الآنء كما عزل ولاة الوليد البارزينء وعاقب بعضهم بالموت 
کمحمّد بن القاسم'» ومع انشغال سليمان بالاجهاز على ولاة الوليدء كان 
كذلك مشغولا بالطعام والنساء والبَذّْخ بشكل جعل المؤرُخين يقطعون 
بکونه آفسد ممن سبقه من سلاطين بني اَميّة () وبتوي عمر بن عبد 
العزيز قيادة الحكم الاموي حدٿث تحولٌ كبير لصالع الاسلام ودعوته؛ 
فعلى الرغم من قصر أيّام الرّجل المذكور في الحكم. إلا أن مواقفه من 


(۱) د. حسن إبراهيم حسن/ تاریخ الاسلام/ ج ۱ / طط ۷ء ۹£ / ص ۲۲۲ 
(۲) المصدر السابق/ ص ٠۲۶‏ . 
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أهل البيت ام كان فيها الكثير من الانصاف» فقد عمل على رفع 
الحيف عنهمء وأطاح ببعض آنواع الظلم الذي لحق بهم. فرفع الىشَ عن 
الآمام علي كج من على النابر. وهي سنة سنها معاوية. وعمّمها على 
الامصار» فصار سَنّةَّيَستَنٌ بها كل سلاطين بني أَميّة في خطبة الجمعة. 
حتی عهد عمر عيد العزيزء الذي منعه»“واستبدل به فيخطبة الجمعة 
قول الله تعالی: إن الله يَأمربالعدل والاحسَان وإيتاء ذي القرى وينهى 
عن الفحشاء روالمنكر والبغي يعظكم لعلكم دكرونَ4(٠.‏ 

وكما رفع السب عن أمير المؤمنين أعاد قَدكا" إلى الأمام الباقر كا 
معتبرا أمر مصادرتها من لدن الحكام الستابقين غير شرعي» فعن هشام 
بن معاد قال: : كنت جليساً لعمر بن عبد العزيز حيث دخل المدينة. فآمر 
منادیه»› فنادی من کانت له مظلمة أو ظلامة فليأت البابً» فأتى محمد 
بن علي؛ فدخل إليه مولاه مزاحم» فقال: إن محمد بن علي بالباب. فقال 
أَدخله يا مُزاحم. 

قال فدخلَ وعمر يمسح عينيه من الدموع» فقال له محمد بن علي: 
(ما أبكاك يا عمر؟) قال هشام: : أبكاءٌ كذا وکذا یا ابن رسول الله. فقا 
محمد بن على اكاه: (يا عمرًا إنّما ادنيا سوق مِنَ الاسواق» منها خرج 
قوم بما ينفعهم ومنها خرجوا بما یضرهُّم» وکم من قوم قد رتهم بمثل 
الذي أصبحنا فيه حتى أتاهم الموت. فاستوعبواء فخرجوا من الدنيا 
ملومین لا لم يأخذوا ما أحبّوا مِنّ الاخرة عَدّةٌ ولا مما كرهوا جُنة قَسّم 
ما جمعوا من لا يحمدهم» وصاروا إلى من لا يعذرهم» فنحن والله 
مَحقوقون» أن ننظر إلى تلك الاعمال التي كتا نفبطيّم عليها فنوافقهم 


. ۲۰ المصدر السابق / ص‎ )١( 
. ۲۲۰ فدك: قرية وهبها الرسول (ص) تاريخ الاسلام / ج١ / ص‎ )۲( 
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فيها وننظر إلى تلك الاعمال التي كنا نتخوفٌ عليهم منها فنكف عنهاء 
فاتق الله واجعلَّ في قلبك اثنتين : تقنظر الذي تحب آن يكوّن معك إذا 
قدِمَّتَ على ربك فقدَمَهُ بين يديك وتنظر الذي تكرهة أن يكون معك إذا 
قدمت على ربك فابتغ فيه البَدَلَء ولا تذهَبَنٌ إلى سلعة قد بارت على مَّن 
كان قبلك ترجوأن تجوز عنك, واتق الله عر وجل يا عمرَ. وافتح الابوابَ 
وسَمّلا لحُجَّاب. وانصُر المظلوم ورد المظالم). 

ثم قال: (ثلاث مَن كن فيه استكمل الإيمان بالله). فجثا عمر على 
ركبتيه ثمّ قال: إيه يا أهل بيت النبوة. فقال ك: (نعم» يا عمرا مَن إذا 
رضي لم يُدخلةُ رضاةٌ في الباطلء وإذا عضب لم يُخْرجَه عَضَبهُ من 
الحقء »> ومن إذا إذا در لم يتناول ما لیس له) . فدعا عمر بدواة وقرطاس. 
وکتب: : بسم الله الرحمن الرُحيم هذا ما رد عمرٌ بن عبد العزيز ظلامَة 
محمد ين علي : فدلی» .١(‏ 

وبالنظر إلى أن البيت الاموي لم يالف مُهادنة أهل بيت الرسالة كاه 
قط فن ابن عبد العزيز كان يواج الضتفط من بني أَميّة ببب سياسته 
الانفتاحية عليهم» فقد ورد عن الأمام الصادق کله عن أبيه قوله: دنا 
ولي عمر بن عبد العزيز أعطانا عطايا عظيمةء فدخل عليه أخوه فقال 
له: له: إن بني أَميّة لا ترضى منك بان فض بني فاطمة عليهم. فقال عمر: 
أفضلَهّم لاني سمعت حتى لا أبالي آلا أسمع؛ أن رسول الله بل كان 
يقول: إِنّما فاطمة شجنة) مني يَسرني ما أسرّها ويسوؤني ما أساءهاء 
فانا أبتغفي سُرورَ رسول الله ب وأتقى ي مساعتّه» .٩(‏ 


)١(‏ الصدوق / الخصال / ص٤٠٠‏ / ط نقلاً عن الخصال. 
(۲) شجنة: الغصن المشتبك, والشعبة من كل شيء . 
(۳) المجلسي / البحار / ج ٤١‏ / ص ۲۲۰ نقلاً عن قرب الاستاد . 
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على أن زعامة ابن عبد العزيز لم تدم أكثر من سنتين وخمسة أشهرء 
فتولى الحكم بعده يزيد بن عبد الملك» المشهور تأريخيًاً بلهوه وخلاعته 
وغزله الماجن. وإذا كان انشغال الأخير بأعماله الصبيانية ومجونة (ء لم 
يعطه فرصة التصدي لمسيرة الاسلام التأريخية التي يقودها الأمام 
الباقر كا فان تولي هشام بن عبد الملك لقيادة السياسة المنحرفةء قد 
خلق انعطافاً تاريخياً لغير صالح المسيرة الاسلاميةء فالحاكم المذكور كان 
خشن الطبع» شديد البُخّل. فظاًء ناقماً على المسلمين من غير العرب» 
فضاعف من حجم الضرائب الماليّة عليهم"ء وأعاد أيام يزيد والحجاج 
الدمويةء فتصدى له آهل البيت له من خلال انتفاضة الشهيد زيد بن 
على لك التي كانت صدى لثورة الحسين يه وامتداداً لهاء فاستشهد 
هو وأصحابهء وأمر الطاغية هشام بصلب جثته ومن ثم حرقها © وذرّ 
رمادها في نهر الفرات !!! 

على أن الطفيان الاموي لم يكفه قتلٌ زيد وأصحابه البَرَرَةء وإنْما اتجه 
نحو ضرب المواقع الاساسية لحركة الاسلام التي يمثها الأمام الباقر 
له وتلامذته. 

فقد أصدر هشام الحاكم الأموي قراراً يقضي بقتل جابر بن يزيد 
الجعفيء أحد تلامذة الأمام الباقر يا غير أن الأمام قد أفشل 
مُخطط القوم بالوسائل المتاحة لمنصب الأمامة الشرعية عادةء إذ أمر 
تلميذه بالتظاهر بالجنون» كطريق وحيد لضمان نجاته من القتل*. 


(۱) د. حسن إبراهيم حسن / تاريخ الاسلام / ج ١‏ / (يزيد بن عبد الملك) . 
(۲) المصدر الستابق / (هشام بن عبد الملك) . 

(۳) المصدر السابق . 

. ٠۹۱ ابن شهرآشوب / المناقب / ج ؛ / ص‎ )٤( 
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ويمقدورنا أن ندرك حجم الظلم الذي كان يصب على أتباع الرسالة 
الالهيّة في ذلك العصر الكالح حتى يضطر الرجل منهم» على الرغم من 
فضله وعلمه»ء إلى التظاهر بالجنونء وما ينجم عنه من إهانة الصبيانء 
أولعبه معهم» » كل ذلك درءاً للقتل عن نفسه وخلاصاً من الموت الذي يدبّر 
له في الظلام. وهكذا تظاهر الجعفي بالجنونء وامتطى قصبةء وعلق 
كعباً في رقبته» فاجتمع عليه الصبيان في أزقّة الكوفة والجميع يقولون: 
جن جابر( !!! 

ولم تمض غير يام قلائل حتی أتت أوامر هشام إلى واليه على الكوفة 
بوجوب قتل جابر الجعفي وإنفاذ رأسه إلى دمشق» غير أن الوالي حين 
سال عنه من أجل أن ينفذ فيه الجريمةء قيل له : «أصلحك الله كان رجلا 
له فضل وعلم وجن, وهو دائرٌ في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب 
معھم ۸ . فعدل الحاكم المحلي عن قتله بعد اقتتاعه بجنونه. 

إن هشام بن عبد الملك كان واثقاً من أن مصدر الوعي الاسلامي 
الصحيح إ إنما هوالأمام الباقر اه وأن وجوده حرا طليقاً یمنحه مزیداً 
من الفرص لرفد الحركة الاصلاحية في الامّة وتكريس مدّها المتعاظم. 
ومن أجل ذلك رأت السياسة المنحرفة ممثلة بحفيد مروان أن يحال بین 
الأمام ك وبين استمراريته بالعمل الرّسالي لصالح الإسلام والاآمّة 
وقد اتجه المكر الاموي نحو اعتقال الأمام ك وإبعاده عن عاصمة جده 
الملصطفى بإ التي اجتمعت هي والحجاز عموماً على إجلاله والتمسلّك 
لك 


وهكذا حمل الإمام ك وابنه جعفر الصادق كه إلى دمشق بأمر 


. المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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الستلطة الاموية لايقاف تأثيره في الأمّة المسلمة وحجبه عن أداء دوره 
الرسالي العظيم. وأودعٌ في أحد سجون الحكم هناك. 

بيد أن تأثيره الفكري فيمن التقى بهم حمل السلطة الاموية على 
إطلاق سراحه كما تفيد رواية أبي بكر الحضرمي» حيث يقول: 

ا حمل أبوجعفر إلى الشام إلى هشام بن عبد الملك. ٠‏ وصار ببابه. 
قال هشام لاصحابه: إذا سكت من توبیخ محمد بن على فلتوبُخوه ثم 
أمر أن يؤذن له فلمًا دخل عليه آبوجعفر قال بيده: السلام عليكم» > وأشار 

بیده» فعمّهم جمیعاً بالستلام ثم جلس» فازداد هشام عليه حَنقاً بترکه 
المتلام بالخلافة. وجلوسه بغير إذن . فقال: يا محمد بن علي! لا يزال 
الرجل منكم قد د شق عصا المسلمينء ودعا إلى نفسه وزعم أنه الأمام 
سما وة علم. » وجهل يُوّنّخه. فلمّا سکت هشام أقبل القوم عليه رجلا 
بعد رجل د يسيء ء الادب مع الأمام ك فلمًا سكت القوم نهض الأمام 
کله قائماً ثم قال: (أَيُها الناس ١‏ آتی تذھبونٌ وآنی يراد بکم ٩‏ بنا هدی 
الله أوّلکم» ونا يخت م آخِركم فإن يكن لكم ملكا مُعجل فان لنا ملكا 
مؤجلاً وليس من بعد ملكنا ملك لانا أهل العاقبة ويقول الله عزوجل: 
«والعاقبة للمتقین)) فأمر به هشام إلى الحبس . فلمًا صار في الحبس 
تكلم فلم يبق في الحبس رجلٌ إلا ترَشَمَةُ وحَسّنَ عليه فجاء صاحب 
السجن إلى هشام» وآخيره بخيره»؛ فأمر به قحمل على البريد» هو 
وأصحابه ليْرَدوا إلى المدينة» (. 


(۱( اين شهرآشوب/ المناقب/ ج ٤‏ / ص . مسالة حمل الأمام إلى الشام رويت في 
مصادر شتى وألفاظ مختلفة» كما روي في بحار الانوار/ ج ٤٦‏ / باب خروجه كه إلى 
الشام» نقلاً عن اين طاووس/ مان اللاخطار . والطبري/ دلائل الأمامة . وتقسير علي ين 
ابراهیم؛ > وغيرها . 
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وإذا كانت رواية الحضرمي تكد أن إطلاق سراح الأمام كه من 
السجن الاموي كان بسبب ا في السجناء الذين التقى بهم فَإِنٌ 
رواية محمد بن جرير الطبري في دلائل الأمامة ١ء‏ تفيد أن اطلاق 
سراحه إنما جاء بسبب تأثيره على جماهير دمشق على إثر مناظراته 
لزعيم النصارى هناك ودحض آرائهء وتبیان زيفهاء والرد على كل 
الشّبهات التي أثارها حول الاسلاي على آنه ليس هناك من تعارض بين 
الروايتين إذ لا مانع من وقوع الحادثتين معاً فان الأمام كه إنما يتبع 
المُدى والحق أينما حل طليةاً کان هو أو مُعتقلاً ما دام هناك إنسان 
يلقي الع وهو شهید . 

وإذا لم تحَقق المضايقة الامويّة غاياتها الدنيئة في صد الأمام الباقر 
که عن النهوضَ بمهامه الرسالية العظمى» فقد رأت السياسة المنحرفة 
آنه لیس عن اغتیاله بدیل. 

وهكذا دس إليه السم في عام ٠١١١‏ ھ7 

فرحل إلى ربّه الاعلى سبحانه صابراً محتسباً. 


2 ت ٍ د ر ےھ > 
فسلام عليه يوم ولد» ويوم رحل إلى ربهء ويوم يبعث حيًاً . 


. ۲۲۹ هق / ص‎ ۱٤۱۳ / الطبري / دلائل الأمامة / طبعة مؤسسة البعثة‎ )١( 
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مدح الامام محمد بن علي الباقر كد 


منزجدهأحمد ذوالعلى 
بقرالعلوم وغاص في أوساطها 
تنساب كالشلال منه معارف 
عيناه كالمصباح تجلو في الدجى 
في داره تلقی هنا مستعطيا 
العلم في جنباته متموة 
فى هيبةأخاذة فكبارهم 
يهدي إلى سبل الرشاد محذرا 


أ و 
کې که ېه 


بالسيد العلم الإمام الباقر 
والأم:ألزهراءذات م اثر 
نحوالإمام على لسان (الجابر) 
فهوالعليم بمامضى والغابر 
إا مارقى للدرس صهو منابر 
ویداه جودا كالسحابب الماطر 
وهناك مستفت للاءِ محاضر 
وتراه هثل باب بحرذاخر 
يبكي إلى الله الودود الف افر 
إذا مايسيرعلى الأديم الزاهر 
في جنبه مثل الصبي الصاغفر 
للناس من أهوال يوم آخ ر 


و و 
که که که 
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في ولادة الامام محمد البافر كا 


وهل أنت إلآالإاامالذي 


بألطافه4حقلنامزهر 


بفيرولائك لاتعستلي صلاة ولامل يؤجزر 
فمن فازفي به مؤمن ومنشذعنحُبهيكفزر 
444 
أبو ذيات 
ابلطفه مزهرأو زاهي وردنه الصلاة اعليه هالصارت وردنه 


ابولائه ردنه ياجننزنه وردنه 


ابجاسك قدَم (الصهبه) وناصب 
عن حبه اليشذاكافروناصب 


أهلبيت‌النبي واجب ولاهم 
(الباقرهم) طرب قلبي ولاهم 


إجه4الباقروبدرالأمل بي تم 
ابثالثصفرهذا لايوم بي نم 


إمامي وامتذف آنه وباقر 
ابولادة خامس ۱ < للسمه وياقر 


ابحُبه اتفوزدنيه وآخريه 


القلب عاقد حفل لجله وناصب 
ولا منهرضۈه4ب‌البريه 


الباري الأمرههوإلي ولاهم 
ليله مولده وسّرنه سويّه 


انولد ويه الخلودوصاربي تم 
مولد باقراعلوم الخ فيه 


# 
سكن كل مضطرب مني وباقر 
عملم دين النبيسيدالبريه 
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بشيرالمكرمه ابفضلك عدلنه 
لون ماصفر, ميلادك عميدلنه 


ارفعك ربا العرش جل جلاله 
تصده ضامري ونورك جلی' له 


يمن جدك أسد بالحرب والهج 
بسمه واسمك اهتف دوم والمج 


تهاني الليله من هذا جعفنه 


حبهم للشفاعه اهناك سلم 
صله الباري عمالباقروسلم 


هوه ايعرف ظاهرنه وسرنه 


إمام وبيك بتحقق عهدلنه 
وجان الفرحه ظلت دائميه 


ومثلماجل نبي الرحمه جل آله 
باخامسإ مام له البريه 


منسيفه شاع اليفروالهج 
الشبل من الأسد يحمل سجيّه 


الليله ابمولد الباقرجمعنه 
نزفهاللنبي سيد البريه 


وقلبنه ابكامل التسليم سلم 


وصله اعله الوصي سيد البريه 


وعله نجه ترعمرعنه وسرنه 
هدفنه خدمة1 اولاد الزإجيه 


pee 
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ميلاد الإمام الباقر كد 


ولد الباقرجئتك منشداً وعمازفألحنًالوفاء مردا 
اشدوعلى نغم الرباب تههمزني هذي الأغفاريد ويعهزفني الصدا 
ليت الفؤاد على بقيعك يرتمي ليرىومن في مقلتيه موسدا 
ياحجَةاللهوباقرعلمه ماخاب من بكم تمسك واقتدى 
يبقى هواكم في الحياة طريقنا ولقائم العمصرنهني المولدا 
IIS‏ 

أفلح من صلى على الرسول وعلى علي والبتول يا سامعين النظام 
صلوا على بدر التمام محمد صلی الله عليه وآله وسلم. 

اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد 
ولقب | ايضاً بالشاكر والهادي والآمبنء ویکنی بابي جعفر» صلوات الله 

اللهم صلي على وص الأوصياء ووارث علم الأنبياء الحاضر الذاكر 
والخاشع الصابر معدن الحلم وباقر العلم الذي أظهرَ الدينَ إظهارا وکان 
للإسلام مناراً الصادع بالحق والناطق بالصدق وباقر العلم بقرا وناشره 
نشراً النور الباهر والقمر الزاهر والعلم الظاهر الإمام محمد بن علي 
الباقر عليه أفضل الصلاة ت والسلام . لقب بالباقر لأنة بقرَ علوم النبيين؛ 
ویدعی الشبيه لأنةُ كان يشب النبيٌ محمد بین . 

وقد روي عن المصطفى الأمجد النبي محمد ب وأنه قال: اذا مضیىی 
الحسين کلام قام بالأمر بعد عل اينه وهو الإمام الحجة ويُخرج الله من 
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2ے ورو 4 


صلب علي ولداً سميي وأشبّه الناس بيء علمَهٌ علمي وحکمه حكمي وهو 
الإمام والحجة بعد أبيه. 

آصلي وأسلم عليك يا رسول الله صل على محمد محمد وآل محمد 
صلوات صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. 

فيما جاءت الأخبار عن الإمام الباقر لاء فهو خامس الأئمة الأطهار 
عليهم السلام الذين نص عليهم رسول الله كل . 

إن الإمام الباقر فهو أول هاشمي من هاشميين وعلوي من علويين 
وفاطمى من فاطميين لأنه ول من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين 
علیهما السلام فأبوه علي بن الحسين وأمه فاطمة بنت الحسن» وقد ذكر 
الإمام الصادق عك نها كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مها 
ولها من الكرامات ما لا تعد ولا تحصى. 


ساعة الولادة 
اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد. 
ولا آراد الله تەلى ر آن يهب الاما ال السجاد إبنة محمداً باقر علیهما 
وکان الإماء ال الصادق 8 يقولٌ عنها: «کانت سدق رت فار 
الحسن مثلها) كيف لا وهي بضعة من ريحانة النبيٌ محمد ا وآنها 
نشآت في بيوت ذن الله أن ترفح ويُذكرٌ فيها اسمه. 
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فلما شاءَ الله تعالى أن يُظْهرَ حُجتَة على خلقه ويُريْنَ ادنيا بأنوار غرة 
هاشمي من هاشميين وعلوي من علويين وفاطمي من فاطمیین لأنةٌ أو 
من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين عليهما السلام. 

لم تشعرٌ فاطمة بألم أو وَجّع ولا اكتملت العدة التي أرادها الله لها 
وحانَ موعد الولادة تساطعت الأنوارٌ في أنحاء دارھاء وإِذا بها وضعت 
النورَ الزاهر الإمام محمداً الباقر كا . 

ألف الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلي على محمد وآل محمد 
(صلوات). 

يا با جعفر» يا محمد بن عليء أيها الباقرء يا بن رسول اللهء يا حجة 
الله على خلقهء يا سيدنا ومولاناء إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى 
الله وقدمناك بين يدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله. 
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للزهره الزچيه والحامي الحميه 
للزهرهالزجح هه والحسامي الح ميه 
هاكإ مع فؤادي بي انف موه ينادي 
ريح iاانةالهمادي‏ ابميللاده ده اني 
ياسيدالبريه بورك هالمديه 
وبهيي الس يه طابتهالأه اني 
منبيت‌الرس اله شعنورهوتةت لاله 
بآياتهو> ماله “ملت مالاااني 
ج بريل صتهناده مب gوروك‏ هالولاده 
أفاح وس ماده يالشgوقك‏ خااني 
وأشااقيوغشاامي ياكهفوض ماني 
م للاي قلبي‌ هايم التلومتنييلايم 
لوتقلبنيخ ادم أتش ف تراني 
E‏ 


الشاعر السيد سعد الذبحاوي 
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يالباقر يا نورالعين عك 
يالباقريانورالعين نسلالاممسجادالطيبين 
KIX‏ 
هالتنبعمتهمنابع وابن الى -صùفوممالرابع‏ 
منزحبهممانتراجع والهم بالكشرهاموقعين 
ee‏ 
اللهرح-_ مهام خليكم اونوردني انه بيكم 
اوخلانهنلجأليكم وابهني الكم مطلوبين 
ppp‏ 
انتمللحقبينت وه وانتم شن الله انشحرتوه 
اودين الاسلام احميتوه حح ياكم يركن الدين 
IIS‏ 


يالب اقربيّنعلمك اسماعلىامسماةاسمك 

چنْهسهاقباليرسمك وابذنكراكاحنه امم عيدين 
ISSA‏ 

اليومانحيي هالذكرى انعطرالاف واه ابعطره 

انهني الهادي وانسره والكراروام اح سين 

ٍ 49% 

انصلي‌امليكموانسلم اومنكم كلشي نتعلم 

خطوهەخطوه زت _ ققدم انشاء الله اعلى الحق ماشبين 
e o o‏ 

يالباقرغالي اعلينه > بكم تلبس بينه 

لوجبنهاسمك‌تدرينه انصلي‌اعلم المرسل ياسين 
epee ojo oe‏ 
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ننک رمن چان اؤلكم اومنه انمدت شجرتكم 
انتم رح 4 »النهكلكم ياسوراح_مانهغفالين 
II 1‏ ٍ 
اوهالشجنو الظلتتزهر اوكلفن البيهاخظر 
بي كوكب يسطع يظهر وايشع نورهاعلىالكونين 
pee‏ 


أفراح الشيعه (آم شيماء الله الأسدي) 


هاليوم يوم الباقر عي 


هاليوميومالباقر صليمليه4يالىاظر 
pepe‏ 

هاليومإلهفرحتنه واولادتهس تنه 

رياطلارgيطدرزفياوو بسمفهزهتديرتنه‎ 
, ppp 

كل الهله اب اقنزنه فوح عطرهاومطرنه 

وابدريه او خطه سنه ابهالخط ربحأن الساير 
pep ee‏ 

مثلاهلهاتشمشعظيّه ابكلالكده‌الارشف كه 

بساليمزهرت هبه اوقامتكلهماتتباشر 
IIIS‏ 

زهرت واخضريابسها يومك كلهاونس ها 

اطيورالحبأسمعحجسها اتفنزدفق اناير 


Ppp 
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اولسنين‌الظيمأوهمنه ن انه ‌النورالزاهر 


اوالله» اجچذبنه وابهمايهيش هدنه 
اببكلظاهرنهاوباطنه اوصحيتنه‌امن‌الظماير 


وه جه له وه و 
کر که کې کک که 


حبكم نوراويت شمعمشع كلم سلمبيااهاتولع 
لومااانتمماينفع لااولم اولاآذ ر 
يبنال س جاداهلابيك ترتاحالروح الطاريك 
یا لباقركلنهانحييك هدا او عندك ت ودر 


أفراح الشيعه (أم شيماء الله الأسدي) 
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آول رجب شع نوره 
باقرمعلومالأنب ياء أول رجب شع نوه 
أسرة علي وش .عة علي بيهاص بحت مسروره 
جده‌ابوالقاسملقبه باقربقرأحكامهه 
م gوصùÙùفوف‏ من هوه طفل متفقةقههابأاعملامه 
چم راهب إبراهبنزل واتراجع الإد لام فده 
هاي الروايه م أرخففه ابكلمكتبوهاومذكوره 
هاي الروايه هم أرخففه ابكلمكتباتتت اتذكره 


موصوف من جده‌النبي عنزش هته او عن فکره 
دين وأصول اوترج مه ماينكرشينكره 
من‌اللهصك رس مي اوشهادةحجه من دستوره 


أ ده وه وه وه وك 
ې ې کپ ې ې کپ 


ال اقرأول هاشمي مدكوربعد الحمسناين 
أمه وابوه من هالسلاله امتنتبامن‌الأشنين 
علم اوفصاحهاوترجمه واخلاق ماخذهاامنين 


جدهرسل الله اوعلي اوفاطمه الزهره الحوره 


وکو چو وه وگه رك 
که که که کړه کړه کې 


حي ‌اوهله‌ابم الولد اونتشورفابهالولود 
هيبه‌اوكرامه‌اومرتبه اوعزاوعلهاوجاهوجود 
عماليمقةامه اوشهرته من والدهاوخسم‌اجدود 
وابناء سابعمهمالىمجه مبجلاللهاظه وره 


أ أو جه وله وه وکر 
کړه کړه کړه ډړه دړه ډه 
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أول رجب شهرالإجابه والدمااوشهرالنضير 
فتحعلينه‌ابمولد الباقرعلى دربه انسير 
نسل‌النبووهوالعمداله اوبيتعمصمهاوتطهير 
نزلهمالبريعلينه ابهمالشهرواسروره 
epee‏ 
ياربيبالباقراوقلبه الاي كل الأ زر 
طيّرقلبنه‌امن‌الدنس واكفينهشرالأشرر 
وإجمعنه دنياوآخره إبآل الس ل الأبرار 
واحشرنهەمنشيعةعلي اوخدمت علي واقصوره 


e ee 
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العهد انجدد يالباقر 
نورالقشمرهنورالقشمره يزهى اهلالهنورالق مره 
يومالمولد بالباق ر 
العمهدانجدد يالباة ر 
ope oe‏ 
اشفافالسنابلتنتظر زخةمgرتت‏ هاوه 
والورد يسبح بالضوه طبع الورديت ففأفاوه 
واليحب مجبورالیحب چفۈه4يظليتلاوه 
ناذرعمره ناذرعمره ايظل وياكم ناذرء مره 
يومالمولد يالباقر 
الععهدانجدد بالباقر 
OOO‏ 
تتهامس احروف الفرح تصضن قوافي الأشعار 
واتذوبش-ققالمولده واتنثمطرهاالأزهار 
والنسمهيشبقهاالنده والسمفاهاتشع بالأنوار 
يبن‌الزهره ينن‌الزهره واتهمنيلكيبنن‌الزهره 
يومالمولد بالباق ر 
العمهدائنجدد بالباقر 
pppoe‏ 
والروح لسه4الشوفتك تكبرحنين اول فه 
ترسمني اقوافي الشعر والجلمهفوق‌الشفه 
للملقهيالباقرجرح لسفۈۉف4يكابرنزففه 
يحضن صبره يحضن صبره وايواليكم يحضنصبره 
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يومالمولد بالباق ر 
العهدانجدد بالباقر 

EI 
وياكمانجبدم هد ماننسهحبكمللموت‎ 
لجلالحمقيقه4الثابته نبقد‌الواقفكمصوت‎ 
م تهمنه دورات‌الزمن خطوتنهم تهاب اتفوت‎ 
وابكل بره وابكل عبره نمشي وياكم وابكل بره‎ 

يومالمولده باقر 
العهدانجدد بالباق ر 

II 
يالباقرالروح اصبحت متدوهنهابفريبتها‎ 
يش هدإلكجفالكرم يمكاصفتحاجتها‎ 
يمته اتبشره يمته‌اتبشره اللي ايحبك يمته اتبشره‎ 

يومالمولد بالباق ر 
العهدانجدد بالباقر 

IEE 
هزني الحنين‌الكريله والصحن ابوالنمەهحسين‎ 
والصبرعدذب مهجتي واح تات الخطوه امنين‎ 
حمتيتالجديرةهلي ماادري ابچي ابيا عين‎ 
هاي الكبره هاي الكبره طفت ينين هاي الكبره‎ 

يومالمولد بالباقر 
العمهدانجدد الباق ر 


کو وک وه وله وک 
DOS‏ 
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إبفرح وبشون هالليله اعتنينه 


إبفضرح وبشوق هالليله اعهتنينه وابوالصادق سطع نوره علينه 
ppp‏ 

ألف مبروك يا سيد البريه ونزف أحله التهاني ابهالمسيه 

العلي الكراروالزهره الزجيه للباقراليوم انمد ايدينه 
EIS‏ 

ألف مبروك هالليله للحسين هل اهلال سبطه وقرت العين 

ونبدي اويه الفرح يا سيدي من انين إجه اليشبه رسول الله نبينه 
ppp‏ 

إجه الباقرإمامي بالسلامه عله اشفاف الدهراسمه ابتسامه 

صايرشافع ابيوم القيامه مرجع للعلم وامقلدينه 


ppp 


الباقرمن ابوه استارث اللعصمه بحورالعلم فاضت من بحر علمه 

تطبق على افعاله والعالم اسمه وازهت دنیانه ابمیلاده 
ppp pee‏ 

الباقرأسمه من أسم النبي العدنان او علمه علم حيدرداحي البيبان 

اليوم ابمولده كلمن يحب فرحان الباقرأنحبه ابميلاده افرحنه 
ppp‏ 

شع نورك يبو جعفربخامسهم الشيعه مولدك عيد اوفرح عدهم 

اوچنها اعيونك الليله تصد الهم نت صورحاضرويانه 
ppp‏ 
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يا محب هالیله نادي 


انولد الل اقرالاطهمر مه اأ ال4م أ)آ اه 
هالاسم للنتناس بث ر ۾ اا اهم )١آ‏ اه 
وفرح بريحه4 اله صر ۾ اا اهم إإإ اله 
للم عااارفوالسدادي هني الصطفى الم ادي 


III 


ذدکرهمولوده س ماده غ رنه ونف نوز بوداده 
والبوالهم م باده ويخسرالي ليهم بعادي 
وهني اللمصطفي اله ادي 
e pe‏ 
للببمشرعممهاوهداها جgورياخ‏ ية زادي 
وهني اللمصطفي‌اله ادي 
IS‏ 
شكثرهالبشرىثمينه بيومهانهنينبينا 
وجمله احبابهوبنينه عمترةالزهره الاجوادي 
وهني المصطفي اله ادي 
pp‏ 
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إلى الرفيق الأعلى 


بعد ثمانية عشر عاماً تصدی خلالها a‏ محمد الباقر ا 
قضى من عمره البارك سبعاً وخمسین ربيعً . 
فالتقفت إلى نجله ووصيه الإمام الصادق که وقال: 

سمعت علي ين | لحسين ناداني من وراء الجدران يا محمد تعال عا “ 
وقال: يا بني هذا الليلة التي وعدتها وقد كان وضوءه قريياًء قال: أريقوه 
أريقوه فظن بعضهم أنه يقول: من الخمس فقال يا بني آرقه فأرقناه فإذا 
فيه فأرة . 

وأوصى ابنه الإمام جعفر بن محمد بأن يكفنه في ثلاثة آثواب» أ أحدها 
رداء له کان يصلي فيه يوم الجمعةء وثوب آخر وقميص»› وأوصی أن يشق له 
القبر شقا واضاف فإن قيل لكم أن رسول الله لحد له فقد صدفوا. 

وأوصىی أن يرفع أريع أصابع وآن يرش بالماءء وأن يوقف من أمواله 
قدرا لكي تندبه النوادب بمنى عشر سنين أيام المنى. 

ولا توفي ضجت المدينة المنورة . ويروى عن الإمام الصادق كاه : 

أن رجلا كان على بعد ميال من المدينة فرأى في منامه أنه قيل له: 
انطلق فصل على أبي جعفر: فإن الملائكة تفسلهء فجاء الرجل فوجد أبا 
جعفر قد توفي . 

ويعد نجهیزه دن في البقيع علد قبر والده الإمام زین العابدين وعم 

فساام الله عليه یوم وزد ویوم مات مسموما ویوم يبعث حا : 
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لطميهة 


ركن الدين عالباقرتهمدم لمن سمه هشام‌اومات بالسم 


کک چک وکو وک وک 
ODO‏ 


تحمل من زغشرسنه‌النوايب اوشاف ابكريله ابعمينه المصايب 
للشامات راح اويه الغفرايب اومن ذلاليسسركبدهتولم 


OOS 
ظل من عقب هظم الغفاضريه مكظم علصبرمن چجوراميه‎ 
لمنزجرعموهەكاسات‌المنيه اوكبده ذاب واتقطع امن السم‎ 
ODO 


سره السم ابدن راعي الحميه طول الليل مانام الش فيه 


يون ايلوج لوجا انيه حن ابنهعليهاوهملت ‌العين 
IIE‏ 

حب ابنه اووضع ليه ‌الوصيه قامايودعه اوداع انيه 

يوم ‌الماتابنسيدالبريه دوت بالنوح دورالماشميين 


ppp 

دوت بالنوح كل الماشميات صاحن حيف ابو جعفرقضه اومات 

فك عينه اعله ضيم اوضاق لوعات عاش ابكدرلمنماقضهالبين 
EES‏ 

آيمصاب ابو جمعمفرالظلوم عاش اومات ماشاف الفرح يوم 

تالهماقضهويلاهء مسموم بعدنهامصايب اهله موش ناسين 
poppe eee‏ 

الله ايساعمدابنهيومشاله قامايفسله‌اویبچي اعله حاله 

ألف وسفه على أولاد الرساله يقضنن ابذبح وابسم على الدين 


أ٠‏ دأ كه وه وله وك 
که ډه کړه کړه کړه ډړه 
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يا إمهامناآياته كززايا 
وفقيدا أجرى العيون وأورى 
هجباأاللردى عليك تعمدى 
عمجباللبلادبعدك قرت 
عجبا للورى وقد غبت عنها 
مجباللوجودبعدك باق 
هل درى هاشم بأبنا أودت 
هل دری احم تذاد ذراريه 
أ درى حيد رمن الآل قادت 
بأبي من عليه أعولت الأملاك 
بأبي من تردت الشرمة البيضاءُ 
من عوادي الزمان كنت مجيرا 


٥‏ حسام لا تنتهي بعداد 
أبداً في القلوب قدح زناد 
بعدما كان ملتقى الانقياد 
وبهاانهدًشامخ الأطواد 
للهدى تهتدي وآنت الهادي 
وله كنت علة الإيج اد 
بحسا السم غيلة والحداد 
وتدنى منه ذراري المذاد 
آل مروان كل صعب القياد 
حزنا فوق الطباق الشداد 
شجوا له ثياب الحداد 
كيف جارت عليك منه العوادي 
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أبوذيات 

الباقرماكملبدرهوماتم ابكل مجلس نحت لجله وماتم 

دمع ماظل بعد معندومانم بس الدم يصب ماأابين ايديه 
pp‏ 

مثليماسفح مدمعولصاب وعلهالباقرابدلالي ولصاب 

ماحالمثلحالهولصاب مثلامصاب يوم الغفاضريه 
ppp‏ 

الصبرشال وجفاني وصحت ونشل الجرح بعده الجرح ما طاب ونشل 

يبوالصادق عمسا انعابونشل يمينهالساوهقبرك والوطيّه 
pp‏ 

يبوالصادق يمن نهمجك حيانه يون قلبي ويظل ةبك حي آنه 

تموت انته وسف وابقه حي آنه عسهقبلك خذت روحي المنيه 
IIS:‏ 
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w 


لعي_ 
مليمن تس ننه يظلام يلوج‌اويون بالليل مانام 
اشتطلبونهم هالساده الأكرام 
pp pe‏ 
لاتون يالباقريمهميوب عليك المصيبۉه دارت النوب 
ولبه4ولونه اوهاي چندوب 
pp e‏ 
يلوج اوشبح للموتعهينه مدري الاماماشطالبينه 
هم مثلعدوه سامينه 
ppp‏ 
سرى السم ابدن رايع الححميّه طول الليل مانامالشفيّه 
يون ايلوج لوجات‌امنيه حنابنه عليه اوهملت‌العين 
ppp‏ 
حب‌ابنه اودفع ليه‌الوصيه قامايودعمه اوداع المنيه 
يتألمابنزسيدالبريه دوت بالنوح دورالهماشميه 
e e‏ 
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القصيدة: للشيخ علي الجشي 


مم الععوالم نكست أملامُها 
ماراعني إلا انقلابا حقائق الأ 
قد اعجم النطق الفصيح لقوله 
وإذ العوالم عن لسان واحد 
اليومباقرعلم آل محمد 
ولطالا قاسى الأذى بحياته 
آلتأمية أن تيد عمداوة 
الله أكبركم من حرمة في الشام 
أمسى بها في السجن طورا ليتها 
أهدت له في السرج سمًا قاتلا 
بأبي وبي أقديه إذ بلغ العمدى 
لكنماسبق القضاوله ارتضى 
فغدا على فرش السقام يجاذب 


اليومباقرعلم آل محمد 


اليوم نجم الدين خروشمسه 


واسود من صبغ الأسى أيامُها 
كوان إذ ملا الفضاالمامها 
ويندبه قد أفصحت أعجامها 
تدعوا آسى اليوم مات إمامها 
منه شفت غل القلوب طغامها 
لا تحكم في الكرام لنامها 


آل النبي سمامها وحسامها 


ساخت وعوجل بالبلا آقوامما 
غدار وهل یخفی عليه مرامها 
فيه المنى ويه أضَرٌسمامها 
وهو العليم بما جرت أقلامها 
الأنفاس إذ أوهت قواه سقامها 
كفف المنية قد رمته سهامها 
أفلت عن الدنيا فعم ظلامها 


° أ٠‏ أ و 
کړه ډه ډه کړه که ډه 
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w 


لعي__ 
على الباقريدمع العين سح دم قضه عمره ابهضيه او مات بالسم 


IIIE 
عليه مرت مصايب مالهااحساب دليله من عظمها اتفطر او ذاب‎ 
شاف ابكربله كل قومه الأطياب ضحايه اونارتلهب باللخيم‎ 

9404 
او مشه ويه الاطفال امقيدينه يسيراو ينضرب اوبچت هينه 
ينظروالده اويسممع ونينه على الناقه اوعليه يتكورالهم 


أ أ٠‏ وه وه وه وك 
که که که کړه که کې 


باقراعلوم‌النبي سيدالبشر شاف كم لوعه وحزن من الدهر 

فاق صبرأيوب بالمحنه اوصبر يشكي للباري جميع اهمومه 
IIS‏ 

من زغفرسنه قسه اوياه الزمن شاف عملت كربله او عاش المحن 

وباليسرمكتوف راح اويه الظعن وسمعونتعهمته‌المهظومه 
IESE‏ 

شاف جده احسين بالحومه وحيد اومن دخل ظعن السبي المجلس يزيد 

اوشاف ابوه مقيد ابذاك الحديد اينازع ابروحه الغفدت مالومه 
ppp‏ 

اومن بعد فقد الأبو او كلما جره عاش وي حكم آل اميه الغادره 

او سقم احكامه هشام الجائره غاب نوره اوجبدته مسمومه 


به وه وه وگه وه و 
که که که کړه دړه ېه 
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چ 


لعي_ 
دنوحوا يشيعه بقلب مهضوم على والد الصادق مات مسموم 
يركن الديانه وبح gرالعلوم‏ 
OOOO‏ 
قضه‌العمربلهظم والجور وتجرعمصايب يوم عماشور 
وتاليەبلسم مات م قهور 
و و ل 
مسموم واهل الظلم ماذيه ومنزمهرسنهجاروعليه 
شاف الابووالمبلبيديه 


444440 
يركن الديانه وال باده منالسمضعف حاله وتراده 
وعليفه دارت وتنحب الس اده 
IEE‏ 
من‌السم يون وانخطف لونه وداروعماي ه4بيودم ونه 
وليدهانحنهوتهملعهميونه 


OOO 
ضجت عليه كل اهل طبه تنوح وتنادي شهل اص يبه‎ 
انہمرد جسدهہ وما بيه طبه‎ 


کہ کہ وگه وہ وگه ر 
په که دړه کړه کړه ډړه 
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قص دد 


بت 


سّأقضي حياتي بالكآبة والشجا على باقرالعلم الذي ليس يوجد 
له شَبَّة في العالمين وقد حوى فنون علوم للف هوالوحد 
فيا قاتل الله الغوي الذي سعى له بسموم فهوباغ وُخلد 
أيقتل نفس المصطفى ووصيّه ونجل حځسين ونجله يش ردو 
ذراري للزهراء وتَيّتم شيعة توالولوا بهم حتى أبيدوا وبُددوا 
فذاك كتاب الله يبكي لققدهم وهذارسول الله كزنا يدد 
وتلك مَحاريب المساجد قد خلت فلاعابدفيهاولا مُتهجد 
وتلك دروس العلم امسّت واس فلاحكمفيهاولاحكم يمه 
94444 


w 


لعي _ 
آيا مصاب ابو جعمفرالظلوم عاش ‌اوماتماشاف الفرح يوم 
تاليهايموت‌ابسرجمسموم بعدنامصايب اهله موش ناسين 
EI‏ 
فك عهينه اعله يوم الغفاضريه شاف حسبين وهله اعله الوطيه 
شاف شلون سبي الهماشميه شافمليهامقيدالرجلين 
pp‏ 
مراعليهمامرعلىالسجاد منسوفةهلهنومه بالوهاد 
شاف احبال شاف اشلون القياد تاليهاقضه ببسم اللامين 


وه وه جه وأو وه وك 
کې کپ ې کپ که 0 
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يهلالشيمبالوتشلكم تروحسونخالييظل نزلكم 
والسم ماده صايرإلكم 
4494 
آیا الباقرونارذقده ظلمه المدينه اصبحت بعسده 
والصادق عليه يصفق بيده 
949944 
ماتنطيجمرةالمسموم واحزانه لابن السجادهاليوم 
وكل يوم ركن‌الدين م هدوم 
وۋ 
نورالباقراليومغايب وسفهقضيتوا بالأطايب 
444944 
الباقريومه‌ايهدمالحيل السمهومصايه ادموعنه اتسيل 
وكلمنيح_بهايصيح يا ويل 
444444 
آمياخامس‌الي مه بالدنيهانتشرمعلمه 
ذدكروا اليومونتهوسمفه 
444444 
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الامام محمد الباقر كي ومأساة كريلاء 


لقد مرت على صاحب الذكرى الإمام محمد الباقر ع مصائب 
كثيرة وكبيرة رافقته منذ سني حياته الأولى فإنه ل ولد في سنة 0۷ه 
وفي النصف الثاني من سنة ١ه‏ بدأت فصول كريلاء تلوح في الأفق 
والإمام له يرصد ذلك وهو يعلم أن المأساة الكبرى تقترب من آهل 
البيت بمن فيهم هو سلام الله عليه. وا كانت هجرة جده الإمام الحسين 
له من المدينة إلى مكة كان الإمام الباقر وهو ابن أربع سنين معه يسمع 
مخاطباته وما یریده القوم منه وتهدیدهم له بالموت. ولا أرادوا قتل جده 
في مكة كان قريباً من ذلك الحدث وكان يسمع كلماته التي ملأت 
الأسماع: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء 
فيملأن مني آكراشاً جوفا وأجريه سغباً. 

وفي الطريق إلى كربلاء كان يرى بأم عينيه محاصرة الجيش الأموي 
لهم .ولا وقعت الواقعة وحدثت المجزرة بحق آل محمد كان ككل يومها 
طفلاً صغيراً ولكن ليس كبقية الأطفال كان يرى عمه علي الأكبر تارة يقع 
على الأرض صريعاً ويرى جده واقفاً على رأسه ينادي ولدي علي على 
الدنيا بعدك العفا.. وا ولداهء وا علياه. 

وأخرى ينظر بعينيه إلى جده وقد أتى بغلام لم يبلغ الحلم ذلك هو 
القاسم حاملاً له على صدره ورجلاه تخطان في الأرض لعظم المصيبة 
على بي عبدالله الحسين كلا وإذا بالغلام مفلوق الهامة قد أصطبغ 
جمال وجهه بالدماء والحسين عند رأسه يبكي ویقول: هذا یوم کثر واتره 
والله وقلٌ ناصره بني قاسم بعداً لقوم قتلوك أتراهم ما عرفوا من جدك 
وأبوك. 
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وتارة آخرى ينظر إلى جده وهو منحن على عضيده وقائد جيشه أبي 
الفضل العباس وهو مقطوع الكفين والسهم نابت في العين مناديأ الآن 
انکسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. 

ثم ری جده وحیداً لا ناصر له ولا معین وهو یسمعه مستغیثاً: هل من 
ناصر ينصرنا هل من ذاب فيذب عنا هل من راحم يرحم آل الرسول فلم 
يجبه أحد من القوم وكانت استغاثات جده تمزق قلبه المقدس. 

وعندما دعا إلى الوداع آحاطت به نساؤه من كل جانب وكان الباقر من 
جملة من ودع جده. وكآني به مخاطبا جده إلى أين تمضي وتتركنا بين 
هؤلاء القوم الذين لا رحمة عندهم ولا رأفة في قلوبهم؟ 

وبرز الحسين عا إلى القتال فما هي إلا سويعات حتى علت غبرة 
واسود الفضاء وزلزلت الأرض فجاء الإمام الباقر مع بقية الأطفال 
والنساء إلى الإمام السجاد الذي كان عليلا لا يقوى على القيام وهم 
يقولون: ماذا نصنع؟ وإذا بالجواب فروا على وجوهكم في البيداً فقالوا 

له: ولم؟ ماذا جرى؟ قال عله ذلك رأس والدي الحسين على رمح طويل. 


وزلزلت الأرضون وارتجت تحت السما وکادت لها أفلاكها تتعطل 
ppp‏ 
ورآى سلب النساء وضريهن بالسياط وسبيهن من بلدة إلى بلدة ومن 
ظالم إلى ظالم: 
ومن بلدةتسبى إلى شربلدة ومن ظالم تهدى إلى شر ظالم 


کک کو کی وک وک 
DOO‏ 


e60 ۱1 ©0606 


TTI J] الامام الباقرع‎ ©00000۰:.. 


أبوذيه 
الباق رچم رزيه وقف ياره ابيوم‌الطاح جده احسين ياره 
يا مولاي بسك صاح ياره أخاف‌اعليك تدناك انيه 
poe ooo‏ 
وبعد تلك المشاهدات الأليمة رأى مصائب عظيمة جرت على أهل 
البيت عليهم السلام لاسيما على أبيه الذي دسوا إليه السم. 


هشام يدس السم إلى الإمام الباقر كه 

قال المؤرخون: إن سبب وفاة الإمام الباقر كيلا هو سم دسه إليه 
هشام بن عبدالملك فقد: وضعه له في طعام. وقيل: في شراب. وقيل: في 
سرج دابته کما یروی عن الإمام الصادق كله فوقع الإمام في فراشه 
متورم الجسد ثم عاش بعد ذلك ثلاثة أيام فلما كانت ليلة وفاته جعل 
يناجي ربه وأمر بأكفان له وكان فيه ثوب إحرام قال اجعلوه في أكفاني. 
قال الإمام الصادق كاه : ناداني أبي بعد فراغه من مناجاته وقال لي 
بني إن هذه الليلة التي أقبض فيهاء وسر السم في بدن إمامنا الباقر 
ألا من مناد وا إماماه وا سيداه. 


الباقريونونهئقيله اوللهاوجدەيشتكليه 
اوجنهق ربا ميته ‌الليله 

ت مننونه شلكم ملينه او واحد وره واحد قضينه 
وابن العليل آشطال ,تفه 
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الإمام الباقر ب يوصي بوصاياه 
فلما حضرته الوفاة قال: ادع لي شهوداً فدعوت أربعة من قريش فيهم 
E POG‏ ما اوصی به یعقوب بنیه یا 
إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى 
محمد بن علي إلى جعفر بن محمد . 


قال المؤرخون: إنه لما حان حينه كله وتيقن وفاته أوصى إلى ابنه أبي 
عبدالله الصادق كيل بجميع ما يحتاج إليه الناس وسلم إليه ما كان 
عنده من مواريث الأنبياء وسلاح رسول الله بلا. قال الإمام الصادق 
له : كنت عند أبي ككل في اليوم الذي قبض فيه فأوصاني بأشياء في 
غسله وكفنه وفي إدخال قبره» قلت: جعلت فداك والله يا أبتاه ما رأيتك 
منذ اشتكيت أحسن هيئة من اليوم وما أرى عليك أثر الموت. 

وفي بعض الكتب أنه عله أوصى بتلاثمائة درهم لمأتمه وذلك 
لتستأجر له نوادب يندبنه في منى أيام منى وكان عك يرى ذلك من 
السنة لأن رسول الله بل قال اتخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا. 

وأوصى الباقر يلا لولده جعفر: أوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب 
يندبنني عشر سنین بمنی أیام منی. 


کانت هذه وصية الإمام الباقر للصادق كھ . 
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أقول: والحسین کا سمعته ابنته سکینه يوصي شیعته آن تندبه مدی 
الزمان. ۰ 
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذکروني اوسمعتم بغفریب او شهید فاندبوني 
فأنا السبط الذي من غيرجرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني 
ليتكم في يوم عاشورا جميعاً تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني 
وسقةوه سهم بغي بدل الماء المعين 
ppp‏ 


« 


لعي_ 
ذب ماي بارد من تشربون العطش كريله اويومەتذكرون 
غريب اچتلت اللي تبون مصابي عليكم ماظن ايهون 
آنه ابكربله ظليت م_رهون ليالي ثلاثه موش مدفون 


مرض امام الباقر عب ورحيله 
يقول الإمام الصادق كلا : : بقي أبي سبعة آيام وآثار السم تزداد في 
جسده وهو یتقلب علی فراش علته یمیناً وشمالا. . آلا من مناد وا إماماه 
وا سیداه حتى تغيرت أحواله وضعف حاله بعدها إمامنا الباقر 
عرق جبینه.. وسکن آنینه.. مدد يديه .. أسبل رجليه.. بعدها فاضت 
روحه الطاهره.. ألا من مناد واه إماماه وا سیداه. 


اليكاء. 
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بطل ونينه اوغمض الباقر العينين اوضجت عليه اهل المدينه او زاد الحنين 
ارض المدینه اعلیه ضجت کل اهلها اوبعده الهواشم مظلمه او موحش نزلها 
EIS‏ 
دوت بالنوح كل الهاشميات صاحن حيف ابو جعفرقضه اومات 
فك مینه اعلیى ضيم اوضاق لوعات ماش‌ابكدرلمنماقضه البين 
pp‏ 
توفهالباقرنسلالأطياب اوشخصه اونوره امن البلد غاب 
ابچواعلى يومه الاح باب 
COO‏ 
الباقرتوفه‌اليوميومه نورمخفهاوشاعت‌اعلومهه 
لوبجهاوليدهلاتلومفه 


ده وه جه وأو وك 
که که ډه که که که 


الصادق حزين‌اليومبعمده يدري بب وممرودجب ده 
واعالب هه تدوراعلومعنده 
IIL‏ 
ينوحاعلى بووالعين تدمع اومنه‌القلبذاباوتقطع 
اويدري بدهي هان يرجع 


III 


ايقله يبويه اقطعت بيه اهمومالدهركثرت عليه 
وادري الل يبه اتدورليئه 


وه وه جه وه وه ر 
که که کړه ډه کړه کړه 
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۰ یل وتكه 1 


قام الإمام الصادق كبك بتنفيذ وصية أبيه الباقر ك فغسله وكفنه 
ثم شيعه على أكتاف الرجال حتى واراه في قبره الشريف. لكن اقول يا 
شيعه ما حال الإمام الصادق وهو يشيع والده كأني به ودموعه جاریه 
على خدیه ینادي وا مظلوماه وا مسموماه. 


w 


دي 
غسلهاويهمملدمعة العين وايصيح نوحوايامسلمين 
ترهاليوم ذاكرقصةاحسين 


ODD 


صاح اوبچه اويجدب ابونته منزغسلتعمددي اوشلته 
وابراضه وآبهيده ادفنته واحسين وامصابه دكرته 
pp‏ 
الباقرتوفهصعبفقده وابنهبقه4حزينبعده 
الهم _همهاشغاال عنده 
EE‏ 
الباقرقظهمسمومياحيف يراعي الكرميمحيي الضيف 
مرت أئامه منت الطيف 


الباقرمثل عودهالسجاد عليهمابعملهمانقص زاد 
وغه خفۉه نوره امن البلاد 


KII 


نوره او شخصه امن البلد راح او نامي الحزن بالنايبهصاح 
او هذه علينه اشلون م صباح 


DSO 


e060 ۱7 ©0 


..000600*۰© ال«جمام الباقر ع 60 ..s00060606‏ 


منغابكلهماحزنت‌اعليه بعمدماتشوفه‌اولاتلاقيه 
اوجانت الوادم من تجي ليه كلماتقلهابطلب رة ضيه 


o 


الصادق ببوه‌اليومماجور كسرهچبيرهبيهمكسور 
اوقلبه امن ‌الونات م فطور 
ppp‏ 
الصادق يون ونه شديده وايصیيیح آه او صفق بيده 
محتاج عددي اوهسه اريده 
o e o op e‏ 
الباقراليومانعازياهله اوماجوريالصادق يقله 
على والدك ده عكتهله 
DDO‏ 
تلوماوبعسدماينفع اللوم دفنتهابقلب مهحزون اومالوم 
روحك قضت من‌القبرقوم 
ppp‏ 
دفنت اوقمت تبچي ابعمبره وآبدمعتكرشيتقبره 
واحسين وآمصااببه تذكره 
IIIE‏ 
اويلاه للعطشننن اويلاه منغسلهاومنزقعدينعاه 
ليالي ثلاثه مادفناه اوهنهالملصاب‌اشلونننساه 
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w 


دعي 


آه مصابك يخویه شده بالي خويه ظليت حرمه ومالي والي 
خيول العدهترضك اكبالى 


ODDS 


لوتدري خويه بههجمه‌الخيل ولي الحسرموجمهأان وعليل 
ظليت احامي اعلى 'المداليل 
III‏ 
يحسين خويه اشلون بيه نايم عله الف يردورم يه 
اأكعدوشوف اشسده‌اعليه 
ILI‏ 
يهلنه احسينكم محزوز الوريد ترض صدره العده بخيولها تريد 
يتاماكم تون وتنوح وتميد 


CEE 
يزهرهبساع يايمهتعالي جيبي سدريا يمه للوالي‎ 
نعالي وشوفي يا يمه احوالي‎ 
pp o 
يیحیيدر بويه ماتلحك علینه ببويه‌اکبالنهدبحوولینه‎ 
شبدينه يا علي بويه شبدينه‎ 
444444 
يجدي مات ابواليمه بحسرته يجدي والعطش فطرجبدته‎ 
يريتك يارسول الله حضتته‎ 
ppp 
يخويه بيبومحمدلوتجيني على حسانخويهتعمسزيني‎ 
علهمصابهم زایدونيني‎ 
هذهزينبومنفيلكانت يفنى ذارهاتحط الرحمال‎ 
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يبو الباقرعليك دموعي أجريها 


يبوالباقرعليك ادموعي اجريها وتضل بحشاي نارك تستعربيها 
يا مظلوم يبن النبي يا مسموم يبن النبي 
+$ 
عله امصابك يبو الباقرنهل ادموع يمن بيك النبي الهادي غدا مفجوع 
إمام وماشفت غيرالهظم واللوع وجراحك بالقلب قلي شيداويها 
يا مظلوم يبن النبي يا مسموم يبن النبي 
aS‏ 
شيداوي جروح قلبك یا عمود الدین شيضمدها وصفت لا جرح لا جرحين 
قضيت العمرتنحب لبوك حسين ومصيبه كربله عايش مآسيها 
يا مظلوم يبن النبي يا مسموم يبن النبي 
ASS‏ 
مصايب كريله مافارقت روحك ويبعد هظم السبي زيدلك اجروحك 
يمن طول العمرمابطلت نوحك وكل ساعة التمربالدمعه تقظيها 
يا مظلوم يبن النبي يا مسموم يبن النبي 
+4+ و44 
يمن علمك علم طه النبي وحيدر نهج أيمان ذاتك سيدي ومصدر 
يمزلزل اميه وانتهعمالنبر وصداصوتك يدوي بكل نواحيها 
يا مظلوم يبن النبي يا مسموم يبن النبي 
ppp‏ 
آنه ابن الجدع خشم الكفروالجور آنه ابن اللواء العلعمرش منشور 


e6 © ۱۷۰: ©6066 


..00000© الإمام محمد الباقرعك 0660 ..s0606606‏ 


وآنه ابن الحمد والبسمله والطور وجدي المصطفى للأمه هاديها 
يا مظلوم يبن النبي يا مسموم يبن النبي 
CIKI‏ 
آنه حمزه وعقيل وجعفراعمامي وآنه ابن الذبيح عله الارض دامي 
وآنه الي شفت اخواني چجدامي ضحايه وهالترب لوهب يذريها 
يا مظلوم يبن النبي يا مسموم يبن النبي 
epee‏ 
اشلون ابن الخنا شمك يعالي الشان وانته الطاعتك واجب عله الاكوان 
آ يبن الححسين المنذبح عطشان مصابك سيدي للشيعه يآذيها 
يا مظلوم يبن النبي يا مسموم يبن النبي 
IIIs‏ 
يا زينه عباد الباري يا معصوم مثل چبد الحسن چبدك غدا مثلوم 
نصيح بصوت يا ويلي عله المسموم ومهجتك سيدي بيمن نوافيها 
يا مظلوم يبن النبي يا مسموم يبن النبي 
pepe o‏ 
بظعن حزنك مسينه يا علي السجاد نجريلك دمع يا زينةالعمباد 
ويم قبرك مآتم تنصب الوفاد ولامك فاطمه بالهم نواسيها 
يا مظلوم يبن النبي يا مسموم يبن النبي 


pe 
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لطميه/ سؤالي بيا ذنب يا ظلام 


سؤالي بياذنب يا ظلام 
ن . ني ونح- 


الشاعر السيد سعيد الصافي 


جرحتوني بجرح مايلتام 
ظلمتوني وصحت یا ظلام 


وک کک وک پک 
ODDS‏ 


مصاب اللي مرعلى الباقر 
جح قلبه طفل بده 
ده يبچي لوالخلص 
بدلسى الأثشرباقي 
نفس ذاك الث م رر 
ج يمه زيارتك 


تهلدمgĞوعي‏ لواداکوره 
بعمررابيسنةعمره 
يطالعة ص توفوهويقرا 
ملامهللحزنق بره 
بى الج اgسفوم‏ 
رام ظط ا gÈوم‏ 
ظلمتونيوصحت ياظلام 


E 


بهلتستgĞمع‏ أوضح لك 
عليه مرتقصص كثره 
بصسفغرسنه وياجده حسين 
ويسمعهەيصيح يا هلاناس 
ولكن س مه و اه 
<> قgÈوده‏ ومن بدر 
وانابحيرةاصبحت 


و و وه پک 
o o e oe‏ 


ص عباص ري 
سهم صابه وسط جبده 


سؤاله شش قصد اللاقر 
حزينه وتجرح الخاطر 
بيكم مايصيح ناصر 
زط اب فار 
ظلمتوني وصحت یا ظلام 


أو و 


وصية جدي وحيد وماحد يعينه 


وللمخيمتصدعميله 
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ابو فاضل على الشاطي 
تجwöمع‏ بال رمرم 


بعمداأاص بث فت 


م ب سلس البطل وينه 
ساره بجنبه4ويمينه 
بي ااال ال 
والاط فة ال 
ظلمتوني وصحت يا ظلام 


کی که که وک رک 
pp‏ 


منزحالهشفتحااله 
العمداهجمتويخ يملا 
وانابخوفي رحت اركض 
شمااذكکريهل دمعىی 
وا اين والدي 
وعلى اله نززل رحت 


ناربكل ق ترتلهب 
يلونار 
بح الهش ص ار 
ظلمتوني وصحت يا ظلام 


OOO 


ارید اسال وخ بوني 


رم پټ تنفنني وطحت 


ذنب ايش جننلنن يا ظلام 
وللكوفه4وبعدهاالشام 
وانازعءش خاخادةالالام 
وتقولوناحناإسلام 
لاوا[ | هه 
م اأاأئن ‏ اه 
ظلمتوني وصحت يا ظلام 


و کک وکو وک ر 
DOD ODS‏ 


وص اكم رول الله 
بتنافرض قل 


بالعترةاهلبيته 


صارت وين توص , ته 


e60 \V۲ C06 


..:00° 0000© الإمام محمد الباقر ج 060 ..s000606‏ 


منزجدي علي م اخنذنذ اانه وحسن‌نړډ نله 

اق دمشكوى ابال كنفنون 

واقولبطاء ته ص بي ينون 

به قيادته اتسلحت طظلمتوني وصحت يا ظلام 
pp‏ 


تب خض < يدر الكرار 
مله اتہمیزبزوده 
واععدائي وصي لليوم 
تكفضركلمنيتبعه 


ماعمدهامجدمثله 


وملمۈهوتقوتهوعمهدله 
تج_هلم وق عهوفضله 
تحللده ه4وتة تله 


1۶ ني 9 0 


و وه وک وک و 
oo ope‏ 
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(ميمر) الباقرفي كربلاء 
ديوان لوعة الزهراء: الشاعر السيد سعيد الذبحاوي 
من مصایب کربله شاهدت چم معضله 
ppp‏ 
يا شيعه آنه الباقراتعرفوني چم صوره شافت بالطفوف اعيوني 
كلما يمر طاريها ادمي اجفوني عمري اربع اسنين العده فجعوني 
والمدامع هامله شاهدت چم معضله 
ppp‏ 
آنه الشفت بالطف مصايب كثره شاهدت جدي احسين قطعو نحره 
بعيوني آنظرللخيم مستعره وانظرابوي اشلون حاير بامره 
حایر اویه العایله شاهدت چم معضله 
p$‏ 
هوايه المصايب لوردت أرويها وينفجع قلبي من يمر طاريها 
نارالطفوف ابقلبي شيطفيها وهلیله روحي ینعه ظل نامي ها 
والهموم امچلچله شاهدت چم معضله 
ISS‏ 
قوم آل اميه اهموم زادتهمّي ابكثرالمصايب دمعي من دم يهمي 
يا شيعه وانحلت مفاصل جسمي ابضدرة شام السّم سره وي دمي 
وصوتي بدموعي اعتله شاهدت تجچم معضله 
ppp‏ 
نذحبه قضه ابغدرآل اميه مسموم وغسله اوليده ابدمع عينه المسجوم 
بس واحد الغسله صبح فيض ادموم وبلا چفن ظل ابواليم المظلوم 
دم وریده غسله شاهدت چم معضله 
ppp‏ 


e6 © ۱۷۰ ©6066 


..0000۰ 0© الإمام الباقرك ©6 900060606.. 


(عقيلي) مصابك يالباقربحشانه 


ديوان لوعة الزهراء: الشاعر السيد سعيد الذبحاوي 


مصابك يلباقربحشانه تتوجرنيزرن احزنه 
Pe‏ 

اعليك الدين اتهلادهموعمه وبالونه اتمزيك افروهه 

آيات لصحف مف جوعه وانج_يل الباري وقزرنه 
IK‏ 

يومك صوب چجبد الاه وانغلقت أبواب الحكه فه 

الوادم ماشت وسط الظلمه مصابك ماتخمدنيرانه 


IIs 
چم لوعمه ابروحك تحملها والطف ابقلبك س جلها‎ 
دمعاتامصابك نهمملهما وهماشتأح_زانك ويّانه‎ 
eo 
مأتمأحمزانك بت جدد وجمرةلوعماتك ماتبرد‎ 
هناووgسgGĞ تسعربحشانهروماتخمد ولمدمعطافح ج‎ 
pee 
بلباقرنادينهبإاسمك بيلهمنه‌اتواصل وي همك‎ 
يلس موم وهدرو دمك يلي ابدمك صنت اده انه‎ 
IS 
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عالباقرآنه المنفجع 
الشاعر الأديب جابر الكاظمي 


عمالباقرآنه‌المنفجع ومن انين + يبك يادمع 


امن ال انgووايب‏ ج فني ذاييب 
ومن انين اجيبك يا دمع 


pp 
بجيت اعله النبي و اعله الوصي الأنزع‎ 
وعله الزهره وإينهاالحسن أتفجع‎ 
وبجيت ‌اعله الوقع مذبوح بالملصرع‎ 
وعله السجاد صبيت اشكثرمدمع‎ 
من هالنوايب والنتن صصص ح_تخاودالدمع مني خلص‎ 
دوسي ناضب ج فني ذاييب‎ 
ومن انين اجيبك يا دمع‎ 
ppp 
ابكثر ماهلت ادموعي عله العمتره‎ 
مندمعاتي ماظلتولاقطره‎ 
وين اللي يداينيولوعهبره‎ 
عله الباقرأصبها وأجذب الحسره‎ 
وين الذي يسوي فضل ايدايني دم فاه أرد آهل‎ 


ظط لىخ ادي ج فى ذايلب 
ومن انين اجيبك يا دمع 


أو وه وه أده جه و 
که که ډړه ده کړه ډړه 
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حجيت اوياه و آنه بمخلفات البين 
ياالباقرأجيب الدمع وأبجي امن انين 
ماخلولي آأجدادك دمع بالعين 
بجيت إلهم بجه زينب لخوها حسين 
بالنايحه اقضيت‌العمر لاظلدمعلاظلص بر 


ابهاال م صايب ج فتى ذايب 
ومن انين اجيبك يا دمع 
IIIS‏ 


يا الباقر خلص دمعي وعشت مهموم 
يحق لي ابدال دمعي اعليك أصب ادموم 
ياوارث مصايب جدك المظلوم 
مثل حال الحسن عمك رحت مسموم 
قلب السنذزذزن قلبك ذبل وآنهاعلهش فرت الأجل 


ومن انين اجيبك يادمع 
EET‏ 


ياالقضيت عمرك بالكدروالنوح 
واشلون اقدرت بالطف تصبرالروح 
إقبالك عمك الأكبروكع مذبوح 


ودم نحرالرضيع اتشاهده مسفوح 
وجاسم صريع‌اعلهالترب احملت‌امصيبهابياقلب 
ومن انين اجيبك يادمع 


۵ 4 
DOD 
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واليومالأجلياسيدي صابك 
عهذبني زماني ابلوعت إغيابك 
خلص دمع الجضن ما حاسب إحسابك 
يا ريت أملك دمع و أنحب عله امصابك 
راح أجري من عهيني الدمه وأجعلمصابك خاتمه 
ول ټ و اتب ج فنى ذايب 
ومن انين اجيبك يادمع ۰ 


e 
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دمعي عله الخدين حزنا هما 
دمعي عله الخدين حزنأهما لباقرالعلم وللمسلما 


o oe e 
حزنا وقفتوقفت الححائر أبكي و أجري مدمع الناظري‎ 
لمسلم المظلوم والباقر شيدت في قلبي لهم ماتا‎ 


o 


سهم المصايب صابني ابمهجتي و زود ونيني و حسرتي و لوعتي 
لذرف عله الباقردمه دمعتي فالرزء فيه مفجها مؤلا 


ICI 
قد مات مسمومأسليل النبي رمزالتقىومنيت‌الطالبي‎ 
عذراً بفعل الحاقدالناصبي أعنيهشامالقاتل الجرمها‎ 

EIS: 
الله يامسلموياغهربته قلبي يذوب منأذكرمصيبته‎ 
ولامنمشيرةالحضرتودفنته هذاالفقيه العمابدالعمالا‎ 

ppp 
خاطبت تأريخ الأسى أ أسال بأى يذنبإمسلميقتل‎ 
لهفيمليهميتايسحل بالحبل إذمنة تسيل الدما‎ 


pop epo 


يالعندي تنشد عايش ابياوضع ويه‌الفرح هيهات أبد أجتمع 
عالباق رومام ل | حتى ظهورالمرتجى القائما 
یا سائلي هل تعلموا ما أريد أن أبقى لهم خادما 


وه و 
DOD‏ 
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لطمية للباقر كه 

آه على اللي حازعلم ومرجله حجرته ظلمه اوخالي منبره 

آه على اللي بقرعلم الأنبياء اليومداره خاليه وملهاضياء 

شيعتەنصبت على موته عزاء والمدينهتموج لجلهابزلزله 
III‏ 

باقرعلوم‌النبي وياعلي اليومبيتهاومسجده منه خلي 

للمقابرسارتابوت‌الولي فينياحهزلزلتسبع‌العلا 
ppp‏ 

سارنعشهللقبربحرالعلم ولمدينهاممزلزلهنوح ولطم 

وامتلت لدروب نسوان وزلم بيدهماعلام سودامفلله 
ppp‏ 

اهل طيبه اتفازعوا كلهم جميع حتى ترضع رمت منهاالرضيع 

وری نمشه مشوا كلهم للبقيع مثل موت المصطفى خيرالورى 
IIIT‏ 

بالأرض زلزال من كثرالحنين مثل يوم‌المات سيد المرسلين 

عظم الله اجرزين العابدين واجربوالحمله علي مقد الولا 
ppp‏ 

جعفرالصادق انعظم له الاجر يوم شاف الحيد ممدد بالقبر 

ذاب قلبه وانحنى منهالظهر اوخرعلى طوله اوشمه اوقبله 
ppp pp‏ 

اتمدد بطوله وهلت دم مته او صرخ واهتزالفلك من صرخته 

يالابو موتك قلبيفتته اشلوناصبروالنزل منك خلى 


وکو وکو وه وک رف 
pp‏ 


مؤلفات خديجه العيد (الجرح الغزير) 
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ردادیه + مربعه + فزاعیيه 


(سماء العلم تنعحى خياب نورها) 
الامام البافر كه 


أظلم الليله الوقت بفيومه وانطفهضي اليشعبعلومه 
ep oe‏ 

باقرهلوم‌النبي سيدالبشر شاف جم لوعه وحزن من الدهر 

فاق صبرايوب بالمحنه وصبر يشكي للباري جميع اهمومه 
pppoe‏ 

من زغرسنه وقصه اوياه الزمن شاف عملة كربله وعاش اللمحن 

وباليسرمچتوف راح اويه الضعن اوسمع ونه مته الممضومه 
ELIT‏ 

شاف جده حسين بالحومه وحيد ودخل وي ضعن السبي المجلس يزيد 

وصد لبوه امقيد ابذاك الحديد ينازع ابروحه الفدت مالومه 
ILE‏ 

ومن بعد فقد الابووكلماجره عاش وي حكم آل اميه الغادره 

ويظلم سلطةهشام‌الجائره غابضيهوجبدتهمسمومه 
$ 

انچان يم الباقرشيعتهاحضروه وغسلوجثتهوقامواشيعوه 

حسين ثالث يوم غالغفبرهنسوه والخيولاعلى جثته مهجومه 
CESET‏ 

والراس راح اعله الرمح ويه العميال والجسد مطروح عاري اعله الرمال 

والفضرات الفايض بماي الزلال وچبدةحسين ترويهادمومه 


8: 0 
o 
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مواساة للرسول ت بمصاب الباق رع 


للمدينه انظارنه مشبوحه امن ‌المصاب اصواتنه مبحوحه 
poop‏ 

انظارنه مشبوحه الك يالصطفه سيدي انواسيك بدموع الوفه 

نورابو الصادق سميك هالطفه فاضت ‌اليومبألهماروحه 
Is‏ 

إلك يالمادي عمزانه وهالأسه والبتول الطاهره خيرالنسه 

بيت ابو الصادق لون امسه المسه موحش وناحت الدنيه النوحه 
KICK‏ 

اليوم شيعة علي ابحسرات اوآلم ركن من اركأان دين الله اندم 

أبو الصادق چان للتقوى علم ياوسافه السم يره ايوه اجروحه 


4 
د د د ل که 
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لطمية نوحوا عالباقر 


نوحوا على الباقروالبسوا سواد لا تنسوا مصابه خليفة زين العباد 
COO‏ 

حاوي اعلوم الله قضى يا ناس بالسم موته فجعنا والمجد سوره تهدم 

اوأهل الولي ناحوا على فراقه ابدمع دم اهل المدينه بالعزا لبسوا له أسود 
IIT‏ 

جعفرالصادق هلت ادموعه سكيبه لله صبرهساعة المددحبيبه 

لو تنظروا حاله یشیعه یشق جیبه نادی بقلب مفتون يا خيرة الامجاد 


اوحاله بني هاشم یا خلق والله مجیده کل من ينادي مات ابو النفس الحميده 

وابنه الصادق يلطم اعلى الراس بيده ماجورما ينلام فاقدين زين العباد 
4494944 

ساروا ابنعشه للبقيع أهل الموده وابنه الصادق نزل الطاهر بلحده 

والخلق صاحو من الى الأيتام بعده غاب البدروسط اللحد نوحوا يوفاد 
III‏ 

هذا الإمام ابنه يشيعه ابقبروداه ماصارمثل حسين مرمي اوغسله ادماه 

اوخيل الاعادى بالحوافر رضت اعضاه والله يعين الشاهدت جسمه بلوهاد 
E ۰‏ 

واتزلزت أرض المدينه ابنوح لجله والكل ينادي مات من عهشنا ابظله 

قوموا يشيعه بالعجل نعشه نحمله عزوا الزهرا في خليفة زين العباد 


وو رک 4 
د کې کې ل که 
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جعفرالصادق للولي هياء زهابه ‏ وبالختسل مده اوفجع قلبه مصابه 

اونادى الف وسفه على نسل النجابه من لبسه لكفان هل الدمع بداد 
CODD‏ 

شالوا سريره للقرب نسل البهاليل جمله بني هاشم اليشعونه ابتهاليل 

وابنه يناديآه يا محكم التنزيل غالوك بالسم يا حسافه قوم لوغاد 
pp‏ 

وان كان تسأل عن دامي الوريدين قبره ترى محفورفي قلوب المحبين 

کل الخلق تبكي ابفجیعه آه یمحبین کل عام یتجدد عزا لجله ابتعداد 
ppp‏ 
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فزاعيه للإمام الباقر كه 


تفجمعحالةالسموم بسايديربه ينفننه 
IIIs‏ 

ينون والروح ممgووده‏ اوشاف‌السممثثل عهدده 

الدنيفۈه4اتتوربوج_وده اوتظلممنرة قددونه 


pp pe 
يالب اقرتوناشلون واعيالكبقوایب چون‎ 
بالسمياوسفتةقظون ليس انتمتش-ييونه‎ 
KISS 
أخايالباقراوناره شه ايل وأظلمت داره‎ 
مله اغبت انواره الشيعه‌اعليهمحزونه‎ 
pe 


نورهامن‌المدينهغ اب يومە4كدرالأ باب 

اوثارهه. اإله طلاب اينامون‌اوبتركونه 
pe‏ 

أح_ايا وته اوحاله خل انواسي اء ,اله 

ایدم عت عبن ماله ونوا يالت > ننه 
SS31‏ 

سودأعملامنشوروروها اوسوداهدوم لب وها 

ماتمكم دن بوها الاقرموش تنسونه 
ep pepe‏ 

أحزان آل الرسول ( آم شيماء) 
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فزاعية للإمام الباقر كه 


للب اق رحزينه الروح تس عر بالقلب ناره 
po‏ 

اليومالحزنيظه ر نارهاموجزرهاوتسعر 

هذه‌اليوميوماق شر و<>شÙفۉفوه‏ وأظلمت داره 
pepe‏ 

بالملس ممم اون اعمليك وأذكرسĞكلل‏ الماذيك 

صدققلبيماناسيك حزن ليله واناه 


بجي أوآهلدمے‌العبين لل اقروأبوه الزين 
بييهملازماتخننين يااني هه يفداره 


pepe 


يوماظلمعمليه4اليوم صبحركن‌الهمدىمهدوم 
والباقرقظهمسموم محدياخذابثاره 


ppp 
بالسموالقشتلخلصوا لاكزمهالأمرصبوروا‎ 
عمليمن كلهم انسم و | هظمه هاي واخ ساره‎ 


ESSE 

الي وماللطميحله للباقرشبيهاهله 

رحلعنه‌اوظلمنزله راح اوراح ت اط وره 
Is‏ 

خل ابچي وآزيد ابجاي اولوونيت وني اوياي 

قولياشهالمصايب‌هاي وي آل الرسول الدنيه دواره 


و وکو وکو وه و 
ل و 
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أحزان آل الرسول (الملاية أم شيماء) 


فزاعية للاإمام الباقر كه 


لل اقرعمزانهاليوم وينهال حظراويانه 


ooo 
هليومالمزهانحضره اوبيفه انماازي الزهره‎ 
انون واد gوعله نج ره وانادي يه ولانفه‎ 
ppp 


صرت متتت‌الاطهمار بالسم اعلى يد> فار 
اوللهاوللنبي‌الذن تار مزهالة Ğعل‏ شكوانه 


o e e o je 
البباقرويلقلبي اعليه السمفتمهجتهاوماذيه‎ 
للونهبعدمابيه منه‌الروحخالص انه‎ 


کی وھ وک وک 
ODD‏ 


يالب اقرينورالعين يبن‌الابدابناحسين 


ياباق رعلومالدين يبن‌الش باداركانه 
EE‏ 

للب اقربچجتعهيني وانمفۈوه4اوهمالالالي اونيني 

واليي مي تهمازيني ابونه‌اوروح < نزنانه 
ا 

شيعه الينومواجبنه نحظربالىزهكلنه 

نون‌الف قد يدنه انشاءاللهم ينسانه 
IIE‏ 
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أحزان آل الرسول (الملاية آم شيماء) 


مربعه للإمام الباقر بك 
اليوم ابيا مصاب الروح مفجوعه والشيعي عليمن تهمل ادموعه 


IIIT 

من انعي واصيح اليوم نشدوني اوالمن مدمعي مافارق اجفوني 

او ياهو ابفقده اریدنكم تعازوني وارید اصوات بالاحزان مرفوعه 
poe‏ 

هذا اليوم بين ماعليهنشده ابن العابد انسم وانفضقد بعده 

والباقرمثل عوده صعب فقده الشيعه ولأحباب اليوم مجموعه 


توفه اوكلمن ايحبه قعد ينعاه اوطيبه اتكدرت بس غمضت عيناه 

الباقرحجة الله والذي ينساه عليه رحمة الباري اتصير ممنوعه 
$4944 

اليوم اهل المدينه للعزه طلعوا اولطمه امن الضمير اليلتهب لطموا 

للتشيع ويه الصادق التموا اوصارت عالجنازه نايحه اولوعهه 
4# 

اودفنوا بالبقيع اجنازة الباقر ويه ابنه اليحبه بالدفن حاضر 

والصادق الفقده ابحالته اشصاير اوبدرالغاب يصرخ ليمته اطلوعه 
COS‏ 

وين الي يعهازي الصادق اليله ابوه انفقد وابهاي انهدم حيله 

يقول الدهرقاسي اشلون اسويله اهوهذاالبشرللاه مرجوعهه 


DODDS 
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صرخة الأحزان لخادمة أهل البيت أم حسان 


مريعه للامام الباقر كه 


ابوالصادق توفه وفمض اعيونه للمدينه اعليه حزنانه وممرجوجه 
pep ope‏ 

الزهرهتنتحب وياهاالهمادي مسموم ابو الصادق ويلي اتنادي 

خلصوچتل لوسم ليش اولادي الزهره معوله تبچي ومحزونه 
IESE‏ 

وصه النبي الهادي بتعترته قومه ولنهم علترب بس الجثث نومه 

والباقرتسمم وانتههيومه نارالبابفتنهتظل مشتومه 
ELIT‏ 

عله الباقريعميني دم دمع صبي الصادق ينتحب بويه افجعت قلبي 

عقب عهينك يبويه تيهت دربي حقهينوح حقه ينخطف لونه 
poe oo‏ 

الباقرشيعوه واندفن يا شيعه مومثل ابو اليمه الفجعته افجيعه 

بسيوف الاعادي صارتقطيعه وراسه علرمح تالي يشيلونه 
pee‏ 

الباقرمن بعد غسله اندفن يا ناس لاچنمومثل جثه علي وعباس 

ظلن علترب مقطوع منها الراس وصدراحسين بالحافر يدوسونه 
o o e‏ 

بيوم‌الثالث‌القبرهتعنوله وزواره بج ويمهوحنوله 

مومثلابواليمه‌الاتدنوله علي السجاد عافه وتهمل اعيونه 


KII 
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بالإمام الجاقر كد 
سعد من والاکم وهلك من عاداکم وخاب من جحدکم 
وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وأمن من لجأ 
إليكم وسلم من صدقتكم وهدي من اعتصم بكم. 


- حاجة الخلائق لآل محمد عليهم السلام. 
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حاجة الخلائق لآل محمد عليهم السلام 


إن حب أهل البيت عليهم السلام عقيدة مستمدة من كتاب الله تعالى 
وسنة نبيه الملصطفى عليه الصلاة والسلام» وليس هو مجرد هدى عابرا 
وعاطفة مجردةء إنه مبدأً يتعلق بحب القادة الرساليين الذين جعلهم الله 
تعالى هداة للبشر بعد نبيه الكريم (صلى الله عليه وسلم) وحباهم 
أفضل صفات الكمال من شجاعة»ء وعفة» وصوت» وعلم» وحكمةء وخلقء 
وجعلهم أبوابه والسبل إليه والأدلاء عليه وعيبه علمهء وخزان معرفتهء 
وتراجمه» وآركان توحيده. إنه مبداً يتعلق بحب أحد الثقلين الذي أوجب 
الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام على أمته التمسك بهما حتى 
يرد عليه الحوض . 

ألم يعلم أن الخلائق يوم القيامة يحتاجون إلى محمد وآل محمد من 
عدة وجوه؟ 

الأول: أنهم لولاهم لما خُلقوا فلهم عليهم حق. (يا احمد لولاك لا 
خلقت الافلاك). 

الثاني: أن علة الوجود يكون أب للموجود فلهم على الناس حق الأبوةء 
وإليه الإشارة بقوله: أنا وعلي أبوا هذه الأمةء فمحمد وعلي أبوا سائر 
الخلاكق ولولا وجود الأبوين لما كان ولد قط. 

الشالث: أنهم الوسيلة إلى الله لكل مخلوق من الأزل وإلى الأبد لهم 
الولاء وبهم الدعاء وإن كل علم ظهر إلى الخلائق فمنهم وعنهم. 

الرابع: أن الأنبياء ينتظرونهم يوم القيامة إذا كذبتهم الأمم حتى 
يشهدوا لهم بالتبليغ. 
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الخامس: أن الخلائق يوم القيامة محتاجون إلى الحوض ليردوه 
والحوض لهم . 

السادس: أن الخلائق يوم الفزع الأكبر تزول عقولهم من هول المطلع 
إلا من أحبهم فإنه آمن من أهوال يوم القيامةء وإليه الإشارة بقوله: ( لا 
يحزنهم الفزع الأكبر) وهذا خاص لشيعتهم. 

السابع: أن مفاتیح الجنة والنار يوم القيامة في يديهم . 

الثامن: آنهم غدا في القيامة رجال الأعراف فلا يدخل الجنة إلا من 
عرفهم وعرطوه»ء وإليه الإشارة بقوله: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم والمراد هنا آل محمد عليهم السلام. 

التاسع: أن لواء الحمد بأيديهم والأنبياء یستظلون بظله. 

العاشر: آنه لا يدخل الجنة إلا من کان معه براءة بحبهم. 

الحادي عشر: أن الصراط عليه ملائكة غلاظ شداد عدتهم تسعة 
عشرء كما قال الله عز اسمه: عليها تسعة عشر فلا يجوز أحد منهم إلا 
من عرف الخمسة الأشباح وذریتهم» وأن حروف أسمائهم بعدد ملائكة 
الصراط. 

الثاني عشر: أن الجنة محرمة على الأنبياء والخلائق حتى يدخلها 
النبي والأوصياء من عترته وشيعتهم من خلافهم» ومن خلاف شيعتهم 
الأنبياء فهم سادة الأولين والآخرين. 

الكل لهم وإليهم وعنهم وبهمء فلذا لا يبقى يوم القيامة ملك مقرب ولا 
نبي مرسل إلا وهو محتاج إليهمء ولم يشرك معهم أحد إلا شيعتهم» 
فالداران ملكهم والوجودان ملكهم» والعبد في نعمة سيده يتقلب وآل 
محمد هم النعمة الظاهرة والباطنةء دليله قوله سبحانه: (وأسبغ عليكم 
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نعمه ظاهرة وياطنه) فمن سكن هذه المملكة ولم يشكر لآل محمد لم 
يشكر الله» ومن لم يشكر الله كفرء فمن لم يشكر لآل محمد عليهم 
السلام فقد كفرء وإليه الإشارة بقوله: «أن اشكر لي ولوالديك4 وإذا 
وجب شكر أبوي الولادة والشهوة والطبع وجب بطريق الأولى شكر أبوي 
الإيجاد والهداية والعقل والشرع» فويل للمنكرين لفضلهم» الجاحدين 
لنعمتهم» المكذبين بعلو درجتهم إذا جاؤوا إلى حوضهم غدا ليردوه 
وکیف يردوه وقد أنکروا آمرهم وردوه؟ 

وإلى هذه المقامة أشار ابن طاوس فقال: اشكر لمن لولاهم نما خلقت» 
فهم (صلى الله عليهم) مشكاة الأنوار الإلهيةء وحجاب أسرار الربوبية 
ولسان الله الناطق في البريةء والكلمة التي ظهرت عنها المشية وصفات 
الذات المنزهة عن الأينية والكيفية» فمن صلى عليهم فقد سبح الله 
وقدسه. لأن في ذكر الصفات تنزيه الذات» وهم جمال الصفات المنزهة 
التي تجلی فيها جلال الذات المقدسة» وإليه الإشارة بقوله: بالكلمة 
تجلى الصانع للعقول» وبها احتجب عن العيون. 

هذه الدلايل قد صرح بذكره القرآن فمنه قوله سبحانه: «ولوآنهم 
رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله» 
فقد دل الرب القديم الرحمن الرحيم سبحانه أن كل فضل فاض إلى 
الوجود والموجود فهو من نعمة الله» وفضل آل محمد لأنهم هم السبب 
في وجودها ووصولها . 

استجابه دعاء الإمام الباقر جكه: 


عن عبدالله بن محمد المروزيء عن عمارة بن زید» عن عبدالله بن 
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العلاء عن جعفر الصادق كله قال: كنت مع أبي وبيننا قوم من الأنصارء 
إذ أتاه آت فقال له: إلحّق؛ فقد احترقت دارك! فقال: يا بُنيٌ ما 
احترقت. ˆ 

فذهب ثم لم يلبث أن عاد فقال: قد . والله ‏ احترقت دارّك! فقال: يا 
بني -والله- ما احترقت. 

فذهب. ٠‏ ثم لم يلبث أن عاد ومعه جماعة من آهلنا وموالينا يبكون 
ویقولون: : قد احترقت دارك . فقال :كلا والله ۔ ما احترقت, ولا کذبت 
ولا کذبت. وأنا أوثق بما في يدي منکم ومما أبصرت أعيتكم وقام أبي 
وقمت معه.. حٌى انتَمَوا إلى منازلنا والنار مشتعلة عن أيمان منازلنا 
وعن شمائلها ومن کل جانب منهاء ثم عدل (أي الإمام الباقر عكن) إلى 
المسجد فخرساجداً. . وقأل في سجوده: : وعزتك وجلالك» لا رفعت 
رسي من سجودي أوتطفيها. 

قال ( الصادق #اا): فوالله ما رفع رأستّه حتّى طفئت» واحترق ما 
حولهاء وسسّلمت منازلنا . 


© التوسل بالاإمام محمد الباقر كه: 


اللهم صل وسلم وزد وبارك على قمرالأقمارونورالأنواروقائد 
الأخيار وسيد الأبرار الطهر الطاهروالنجم الزاهر والبدر الباهر والبحر 
الزاخر والدرالفاخرال لقب بالباقر السيد الوجيه والإمام النبيه المدفون 
عند جده وآبيه الحبرالملي عند العدوالولي الإمام بالحق الأزلي أبي 
جعفر محمد ابن علي كا . 

الصلاة والسلام عليك يا آبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقريا بن 
رسول الله يا بن أمير المؤمنين يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا 
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إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا 
في الدنيا والآخرة يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله (رب افتح علي 
أبواب العلم والمعرفة). 

يا حجة الله على خلقه أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله 
على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله 
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهاً عند الله اشفع لنا عند الله. 
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زيارة الإمام محمد الباقر ك 


زيارة الإمام محمد الباقر ع يزار باحدى الزيارات المشتركة لأئمة 
البقيع (عليهم السلام): 

١‏ - الزيارة الأولى رواها الشيخ أبو القاسم جعفر بن قولوية في كامل 
الزيارات بسنده عن أحدهم عليهم السلام قال: إذا أتيت القبور بالبقيع 
قبور الأئمة فقف عندهم واجعل القبر بين يديك ثم تقول: 

«السلام عليكم أئمة الهدى السلام عليكم آهل البر والتقوى» السلام 
عليكم أيها الحجج على أهل الدنياء السلام عليكم أيها القوامون في 
البريّة بالقسط, السلام عليكم أهل الصفوة, السلام علیکم یا آل رسول 
الله السلام عليكم أهل النجوي» أشهد اتکم قد بلغتم ونصحتم 
وصبرتم في ذات الله وكذبتم وأسيء إليكم فغفرتم» وأشهد أنكم الأئمة 
الراشدون المهتدون وأن طاعتكم مفروضة وأن قولكم الصدق وانكم 
دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم تطاعواء وأتكم دعائم الدين وأركان الأرض 
لن تزالوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطورء وينقلكم من أرحام 
المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهلاءء ولم تشرك فيكم فتن الأهواء 
طبتم وطاب منبتكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت آذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة 
لذنوبنا إذ اختاركم الله لناء وطيب خلقنا بما مَّن به علينا من ولايتكم 
وکنا عنده مسلمین بعلمکم معترفین بتصدیقنا إیاکم» وهذا مکان من 
أسرف وأخطا واستكان وأقر بما جني ورجا بمقامه الاخلاص» وأن 
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يستنقذه بكم مستنقن الهلكى من الردى» فكونوا لي شفعاء فقد وفدت 
اليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا واتخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنهاء 
يا من هو قائم لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شيء ولك ان بما 
وققتني وعرفتني ائمتي بما أقمتني عليه إذ صد عنه عبادك وجهلوا 
معرفته واستخفوا بحقه ومالوا إلى سواه فكانت المنة مناك علي مع 
أقوام خصصتهم بما خصصتني به فلك الحمد إذ كنت عندك في 
مقامي هذا مذكوراً مكتوياً فلا تحرمني ما رجوت ولا تخيبني فيما 
دعوت» بحرمة (محمد وآله الطاهرين وصلى الله على محمد وآل 
محمد) ثم ادع لنفسك بما احببت». 
ثم تنكب على القبر وتقول: 
«اللهم وصل على الوصي الباقر, والإمام الطاهرء والعلم الظاهرء 
محمد بن علي أبي جعفر الباقر اللهم صل على وليك الصادع بالحق» 
والناطق بالصدق,» الذي بقر العلم بقراً وبينه سراً وجهرا وقضى بالحق 
الذي كان عليه» وأدى الأمانة التي صارت إليه وأمر بطاعتك» ونهى عن 
يتك اللهم فكما جعلته نوراً يستضيء به المؤمنون وفضلا يقتدى 
به المتقونء فصل عليه وعلى آبائه الطاهرين وابنائه المعصومين أفضل 
الصلاة واجزلها واعطه سؤله وغاية مأموله وأبلغه متا السلام واردد 
علينا منه السلام والسلام عليهم ورحمة الله وبركاتهء اللهم وصل على 
الإمام الهادي وصي الأوصياءء ووارث علم الأنبياء علم الدين» والناطق 
بالحق اليقينء وأبي المساكين جعفر بن محمد الصادق الأمين» اللهم 
فصل عليه كما عبدك مخلصاً وأطاعك مخلصاً مجتهدا واجزه عن 


e060 ۱1/ C06 


..:0008 0600© الإمام محمد الباقر عك 060 40600666.. 


احياء ستتك وإقامة فرائضك خير جزاء المتقين وأفضل ثواب الصالحين 
وخصه متا بالسلام واردد علينا منه السلام» والسلام عليه ورحمة الله 


وبرکاته. 
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نخوه للباقر عع 
انخهوالدمعينشر انابدخلك يابو ج عفر 
pe‏ 
انخفۈ4والدمع م بره اريدم ğادهالمره‏ 
تراني ك ثشيرمضطره نح يله وقلبي اتفطر 
pee‏ 
انخهرمدمعي اسيله اعلهبوج+جعمفرانادخيله 
اريدم باد هاليله تراني‌اعلهالهظمماقدر 
pe‏ 
انخ4والدمع غفدان وجسمي من‌المرض نحلان 
وقاصدك ياعالي الشان ترابح ماك يا مشكر 
pep e‏ 


ياس يدوالنبي جدك اريدم راد من عمندك 


ماخب الذي بقصدك والينخاكمايخسر 
IIE‏ 
قاصدتك والوذبحماك ياس يدانابرجواك 


ماتردني ابد ح_اشاك تعطيني دوم ماتةق صر 


LILES 


ياباق راعلوم‌الله تراني بيك تسيسله 

هني ‌اتزولهالعله انه منهاومن كل شر 
IIT‏ 

نخيتك ياضياعهيني اريده باد تعمطيني 

ود رش uدەلاتخل‏ تخليني انابدخلكيابن< يدر 
IIT‏ النخاوي القلبيه 
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لخادمة أهل البيت آم علي الوزان 
نخوه اصرخ یالباقر د خیل 
جايهوهميثجيل اصزخبالباقردخيل 
pop‏ ۰ 
دخضيلياخامس إمام ابجامجدكالهمام 
اتزيل لى منùفùفومالعظام‏ دخيليالباقردخيل 


ppp 
سيديجيتكبنخوه س يدي قلبي تجوه‎ 
وحاليأصبحنحيل‎ هورو_مودوg-جلاوبتنا‎ 
pp 
دوم باس مك انادي ادخيليالباقرعمادي‎ 
بردي سي دافادي ابجاهح مني ‌ الدخيل‎ 
Ia: 
ابجامأمكالب تول الش امه منك ننول‎ 
ويسةينافحلالفضحول الكوشربحقالجليل‎ 
pe 
ابجامحسينوحسن ت رفوعم ناالمن‎ 
وتشافيعلةكلعليل‎ نمزلاررgŠĞ+جنمانكفتو‎ 
pe 


ابجاه‌ابنك اله مهام س يدي بآخضر إمام 

بالظهوريعم‌السلام ادخيلابوصالح دخيل 
pe‏ 

س اااتي انتم املنا وانتمياسادهذخ ننا 

آخنgودردودني‏ اسندنا انتومللجتنهدليل 
pp‏ 
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® w 


ذنخوه 
نخودنخيت‌السموم الب اأاقركتزالعلوم 
IKK‏ 


جمايهوهميئنجيل ابجا ابوك ذاك العليل 

كلالمعمنيتزيل وتزيلعني اليه موم 
op oe‏ 

حاجتيصعبهوشديده وام رادي الليله اريده 

ابجاهمنحنğنزووريده‏ ابوعملي‌الظلوم 
o oj‏ 

سيدي م حتارقلبي امضيعهيالباقردربي 

رايده ينف فرزرذنبي برجاواك انايمس موم 
SSS‏ 

انخاك والقلبيدمي بهمزمننالكدرسهمي 

بسكنهالصرختياعهمي مطبرمابين‌القوم 
o e‏ 

انخاك انايالباقر وإ ادي منك‌ناطر 

ره متك ام طاهر زينبوختهاامكلثوم 
pepe‏ 

يالباقرروف بحالي بح ماك أنايالوالي 

تمهنليويهء يالي اريدالعطيهبهاليوم 
pe‏ 
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الملصادر 


- القرآن الكريم - الصواعق المحرقة. 
- نهج البلاغة. - تهذيب التهديب. 

- شرح الزيارة الجامعة الكبيرة. - معجم البلدان. 

- أصول الكافي. - تاريخ ابن الأثير. 

- مدينة المعاجز. - تاريخ الطبري. 

- إحقاق الحق. - تاريخ الحلفاء للسيوطي. 

- تفسير نور الثقلين. - مروج الذهب. 

- الكافي للكليني. - الأدب في ظل التشيع. 

- بحار الأنوار. - تاریخ بغداد . 

- غرر الحكم. - الكامل في التاريخ. 

- المناقب. - تاريخ اليعقوبي. 

- مستدرك الإمام الرضا كا . - سيرة أعلام النبلاء. 

- الوسائل. - مهج الدعوات. 

- موسوعة الإمام الصادق كلا . - حياة الإمام موسى بن جعفر لكلا . 

- كمال الدين. - الغيبة للطوسي. 

- بصائر الدرجات. - أبوذيات جابر الكاظمي . 

- البرقعي. - المفيد في الإرشاد. 

- التوحيد للصدوق. - أفراح آل الرسول (آم بشرى العارضي). 
- الخرائج والجرائح. - أحزان آل الرسول الشيعه (أم شيماء الأسدي). 
- الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب. - كتاب النخاوي القلبية. 

- تحف العقول عن آل الرسول. - ديوان لوعة الزهراء. 

- من لا يحضره الفقيه. - الشيعة والحاكمون. 

- سفينة البحار. - تفسير الألوسي فروع الكاف. 

- الخصال. - المناقب لابن شهرآشوب. 

- أصول الكافي. - رجال الكشي. 

- كشف الغمة. - تحفة الأحباب 

- مجموعة ورام. - سفينة البحار. 

- النجوم الزهره. - منهى الآمال. 

- حياة الإمام الصادق كه. - دلائل الأئمة للطبري. 

- الطبقات الكبرى. - أعيان الشيعة. 
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الموضوع رقم الصفحة 

٣۳٣ - -الإهداء‎ 

-المقدمة هه 

- الباب الأول: الإمام محمد الباقر يه في سطور ۹ 

- الباب الثاني: باقر علوم الأولين والآخرين _. . .. . ٠١٠‏ 
- الباب الثالث: الأنوارالبهية من الكلمات الباقرية .....- ۷N‏ 
- الباب الرابع: معالي الأخلاق الباقرية - | N‏ 
- الباب الخامس: كرامات الإمام الباقر كه _. .س NR‘‏ 
- الباب السادس: السياسة الأموية في عصر الإمام الباقر كه - r‏ 
- الباب السابع: مولد الإمام الباقر جه N‏ 
- الباب الثامن: وفاة الإمام الباقر كه --- س س ۱44 
- الباب التاسع: لطميات - فزاعيات - مريعات | A‏ 
- الباب العاشر: التوسل بالاإمام الباقر ا سس 8 ۱۹۱ 
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الاصدارات السابقة للمؤلفة 
١‏ - السيدة نفيسة اكع . 
۲ - أسد الله الحمزة. 
۲ - الخضر كا . 


؛ - معجزة الإمام الصادق كا . 
۵ - سید محمد سبع الدجيل.. 
1 - المصلوب ابن المصلوب (يحيى بن زيد). 
۷ - قرقيعان الإمام الحسن كا . 
۸ - فاطمة المعصومة اکا . 
٩‏ - السيدة خديجة اك . 
٠‏ - يا صاحب الزمان أدركتى. 
١‏ - أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. 
۲ - المهدي والصيحة الرمضانية. 
١‏ - أفراح وأحزان أم البنين اباد . 
1٤‏ - آیتام کرب ء. 
٠٥‏ - لا إله إلا الله اذا من شرطها وشروطها الإمام الرضا كا . 
۱٦‏ - دحو الأرض 
۷ - تنوير الزائرين لمراقد المعصومين. 
۸ - السيدة زينب اع مجالس وكرامات. 
۹-- الغدير. 
١‏ - عبدالله الرضيع كا بين الرحمة المحمدية والقسوة الأموية. 
۲ - التجليات الفاطمية. 
۳ - الرحلة الملكوتية الحج. 
۲٤‏ - فرحة فاطم بتتويج القائم. 
٥‏ - الإمام العسكري كلا ضياء في ظلمات العباسيين. 
- لو علم الناس فضل زيارة الإمام الحسين لماتوا شوقاً. 
۷ - إلهي بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. 
۸ - سفرة معجزة الإمام الصادق ي في شهر رجب وأعمال شهر رجب. 
٩‏ - رهين السجون الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر كام 
٠١‏ - سفرة مليكة الدنيا والآخرة السيدة نرجس آل محمد (أم الإمام المهدي عج). 
١‏ -وفاة الرسول ا . 
۲ - ذكرى مولد النبي بي في قلوب شيعة علي. 
۳ - يسألونك عن الفاجعة الفاطمية. 
٤‏ - جواد الأئمة (الإمام محمد بن علي الجواد كة) 
٥۵‏ - مسجد جمکران. 
1 - الشفاء فى حديث الكساء. 
۷ - الإمام علي الهادي بك عاشر الأنوار في سلسلة الأطهار. 
٨۸‏ - يا علي من قتلك قد قتلني. 
۹ - المنجيات من الآيات والدعاء والزيارات. 
٠‏ - أبو طالب بطل التوحيد ورمز الإيمان الصادق. 
-٤١‏ الإمام جعفر بن محمد الصادق كيك عميد الصادقين ولسان الناطقين. 
۲ - الإمام الباقر كا . 
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